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 ذ 

  ثار في القرآن والسنةالإی
  إعداد 

  غصون غنام فایز نایف
  إشراف

  عوده عبداالله. د
  الملخص

طروحة دراسة موضوعیة، وهي خطوة على طریـق التفـسیر الموضـوعي للقـرآن الكـریم هذه الأ
ْ موضــوع الإیثــار مــن خــلال الآیــات القرآنیــة والأحادیــث الــشریفة، وقــد قــسمت ْوالــسنة النبویــة، تناولــت َ ّ ُ

ٕة فصول، ومقدمة وخاتمة، كان الحـدیث فـي المقدمـة عـن أهمیـة هـذه الدراسـة، وابـراز قیمتهـا إلى أربع
للأمــة الإســلامیة، وأمــا بالنــسبة للفــصول، فقــد كــان الفــصل الأول منهــا یــدور حــول معنــى الإیثــار فــي 

  .اللغة والاصطلاح والألفاظ ذات العلاقة به

 ویـدور هـذا اق القرآنـي والـسنة النبویـة الـشریفة،لإیثار في الـسیا: ثم یلیه الفصل الثاني بعنوان   
وأبــرز الملاحظــات واللطــائف والــسنة النبویــة فــي القــرآن الكــریم ) الإیثــار(الفــصل حــول عــرض مــادة 

أن ألفـاظ الإیثـار فــي والـسنة النبویـة فتبـین فـي القـرآن الكـریم ) الإیثـار(واللفتـات لـورود تـصریفات مـادة 
  .  بین التفضیل والإختیار والتخصیص تدوريه ف،تقاربةالآیات والأحادیث تحمل معاني م

 إیثــار الــدنیا :وهــي فــي القــرآن والــسنة، هوصــورأنــواع الإیثــار : ثــم یلیــه الفــصل الثالــث بعنــوان
 ،ٕ وایثــار الــصالحین فــي الأرض،ٕ وایثــار الباطــل علــى الحــق،ٕعلــى الآخــرة، وایثــار الحــق علــى الباطــل

م فـي إیثـار الحیـاة الـدنیا متعلـق بإیثارهـا ذلـاأن ائج هـذا الفـصل برز نتأ ومن وٕایثار الغیر على النفس،
وأن علــى الآخــرة، أمــا أخــذ الإنــسان بحظوظــه الدنیویــة دون إیثارهــا علــى الآخــرة فــذلك غیــر مــذموم، 

ٌمان الحقیقي في النفس سبب رئیسي الإی   .في إیثار الحق على الباطلٌ

  ویتحـدث عـن .الإیثار على الفـرد والمجتمـعآثار : والأخیر فقد جاء بعنوانالفصل الرابع أما 
 ویـؤدي إلـى توثیـق ،، وهـو طریـق موصـل إلـى الفـلاحوكمـال الإیمـان وحـسن الإسـلاممحبة االله تعالى 

  .العلاقات بین الناس



  : مقدمة 

لـه وصـحبه ومـن اهتـدى آالحمد الله رب العالمین، والصلاة والـسلام علـى سـیدنا محمـد وعلـى   

  :لى یوم الدین وبعدإ وسار على دربه هبهدی

ة مباركــة مــن أهــل العلــم َّلــُ ثّقدمتــه بــین یــدي) ن والــسنةآالإیثــار فــي القــر(فهــذا البحــث بعنــوان   

الــذي الكثیــر مــن النــاس فــي مجتمعنــا إلیــه نبــه یت هوالاختــصاص، راجیــة بــه ثــواب االله عــز وجــل، ولعلــ

  .العظیم الخلق یفتقر لهذا

ــسخاءأن یجـــود المـــرء بمـــا عنـــده هـــو :والإیثـــار   ،  مـــع الحاجـــة إلیـــه، وهـــو أعلـــى درجـــات الـ

¸  M  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  :المتـصفون بـه هـم المفلحـون، قـال تعــالى و
Ï    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  ÁÐ   

 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL  )1( .  

یـه وسـلم فكـان مـن فالإیثار خلـق مـن الأخـلاق العظیمـة ، وأدب نبـوي تـأدب بـه صـلى االله عل

ــه تعــالىجملــة أخلاقــه، والتــي وصــفه االله مــن الأمثلــة علــى و . )M     n  m     l  kL)2  : بقول

ِأن رجـــلا أَتـــى النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم، فبعـــث إلـــى  : هریـــرة رضـــي االله عنـــهذلـــك، مـــا رواه أبـــو  َ ًَ

ُمـا معنـا إلإ المـاء، فقـال رسـول االله صـلى االله علیـه:  ِنـسائه، فقلـن ِ َمـن یـضم ـ أو یـضیف ـ : ((  وسـلمَ ُ َ َ
َفقال رجل من الأَنصار ))  هذا؟ ُِ ِفانطلق به إلـى امرأَتـه فقـال. أَنا : ٌ ِِ َ ِأكرمـي ضـیف رسـول االله صـلى : َ َ َ ِ

ــت. االله علیـــه وســـلم  ــبیاني: فقالـ ِمـــا عنـــدنا إلإ قـــوت صـ َ ُ ِ ِهیئـــي طعامـــك، وأصـــبحي ســـراجك، : فقـــال. َ ِ َِ َ َ
ِونومي صبیانك إذا أَرادو ِ َِ ًا عشاءَ ِعامها،  وأصبحت سـفهیأَت ط. َ َ ــــَ ِراجها، ونومت صبیانها، ثم قامت ــ َ َ  

  

                                                             
 9 سورة الحشر ، )1(
 4 سورة القلم ، )2(
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َتـــصلح ســـراجها كأَنهـــا ُِ ِ َفأَطفأَتـــه، فجعـــلا یریانـــه أَنهمـــا یـــأكلان، فباتـــا طـــاویین  ُ ُ ُِ ِ َ ِفلمـــا أَصـــبح غـــدا إلـــى . َ َ َ
َضــحك االله اللیلـــة ـ أَو عجــب ـ: ِرســول االله صــلى االله علیــه وســـلم فقــال َ َِ َ َ ِ مــن فعالكمــاِ َفـــأنزل االله. َ َ :

ُویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن یوق شح نفسه فأُولئك هم المفلحون ( ُ َ ُِ ِ َِ َُ()1(  

    : أهمیة الدراسة 

توضــح هــذه الدراســة الإیثــار فــي الإســلام وأســسه التــي ینبغــي أن یتحلــى بهــا المــسلمون فــي 

  .ي تربیة الجیل المسلم تربیة إیمانیة ترتقي به المجتمع الإسلامي  لما له من أهمیة كبیرة ف

وبالتـــالي تظهـــر أهمیـــة هـــذه الدراســـة فـــي اســـتجلاء أســـس الإیثـــار فـــي القـــرآن الكـــریم والـــسنة 

النبویــة، لتؤكــد أن المــنهج التربــوي الإســلامي ركــز علــى خلــق الإیثــار بــشكل كبیــر لمــا لــه مــن أهمیــة 

  .كبرى في الحیاة الإسلامیة 

أمول من هذه الدراسـة أن تعطـي قناعـة بـأن مـنهج التربیـة الإسـلامیة وزرع إضافة إلى أن الم

مبـــدأ الإیثـــار فـــي قلـــوب المـــسلمین یعـــزز مـــن إیجـــاد المجتمـــع الـــسلیم الـــسوي ویزیـــد مـــن أثـــر الـــدعوة 

  الإسلامیة 

ولعــل هــذا یعطــي مؤشــرا بأهمیــة مثــل هــذه الدراســة لیــستفید منهــا القــائمون علــى المؤســسات 

 الاجتماعیــةة والأهــالي ، باعتبــار أنهــا الركیــزة الأساســیة فــي تغییــر الأخــلاق والحیــاة التربویـة والدعویــ

  .في المجتمع الإسلامي 

  

  
                                                             

محمد زهیر بن ناصـر الناصـر، :  مج، تحقیق9 ، صحیح البخاري:  البخاري ، أبو عبد االله ، محمد بن إسماعیل البخاري )1(
، )3798 (، رقـم) ویؤثرون علـى أنفـسهم ولـو كـان بهـم خـصاصة( كتاب المناقب، باب ) هـ1422-1ط(دار طوق النجاة، 

)5/ 34.(  
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  :أسباب اختیار الموضوع 

  : لعدة أسباب تتلخص في الآتي )) ن والسنة آالإیثار في القر(( لقد آثرت الكتابة في هذا الموضوع 

ــ المیــل الشخــصي 1 صــلى االله علیــه  وســنة رســوله فــي كتــاب االله تعــالىف علــى مــا جــاء لتعــرإلــى اـ

  .حول هذا الخلق العظیم ، للاستفادة والتعلم ، ونفع الآخرین وسلم 

 الحث على تطبیق خلـق الإیثـار فـي مجتمعاتنـا، لأنـه قلمـا نجـد هـذا الخلـق عنـد النـاس فـي وقتنـا -2

  .الحاضر 

  . االله الإخلاص والتوفیق في عملي لهذه الأسباب اخترت الكتابة في هذا الموضوع ، وأتمنى من

  : مشكلة الدراسة 

  : ستجیب هذه الدراسة على الأسئلة التالیة 

   ما معنى الإیثار لغة واصطلاحا ؟ - 1

   ما أهمیة الإیثار في واقع الحیاة في المجتمع المسلم ؟ - 2

   ما أهم مظاهر الإیثار ؟ - 3

  ة التي تكلمت عن الإیثار ؟  ما الإشارات التربویة للنصوص القرآنیة والنبوی- 4

   ما الثمار التي یمكن أن تتحقق من خلال شیوع هذا الخلق في المجتمع المسلم؟- 5

  : أهداف الدراسة 

  : یلي  تتلخص أهداف هذه الدراسة بما

  . ً موضوعیاًـ جمع الآیات القرآنیة والأحادیث الشریفة التي تناولت خلق الإیثار ، وتفسیرها تفسیرا1
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  . عنها أهمیة خلق الإیثار في الحیاة المعاصرة، وخاصة أن الكثیر من الناس قد غفلوإبرازـ 2

ـــ 3 ــن حیـــاة النبـــياســـتخلاصـ ــوان االله  والـــصحابة- صـــلى االله علیـــه وســـلم- الـــدروس والعبـــر مـ  رضـ

  . یحتذى به في هذا المجالًعلیهم، والتي تعد نموذجا

   . ى مجتمعنا إذا شاع فیه خلق الإیثاریجابیة التي ستنعكس علمعرفة الثمار والنتائج الإـ 4

  : منهج البحث 

  :  الخطوات التالیةتباعبااتبعت الباحثة في دراستها المنهج الإستقرائي والتحلیلي وذلك 

  . تتبع الآیات القرآنیة والأحادیث الشریفة ذات الصلة بموضوع الإیثار-1

  . الشریفة والأحادیث القرآنیة الآیاتيبیان معانالحدیث في ح ارّشُ دراسة أقوال أهل التفسیر و-2

  . توثیق الآیات القرآنیة بذكر اسم السورة ورقم الآیة ، في الهامش -3

 بمـا صـح منهـا، والحكـم علـى الأحادیـث التـي فـي غیـر والاكتفـاء نسبة الأحادیث إلـى مـصادرها، -4

  . الصحیحین 

ًلمــي ، بحیــث یكــون توثیقــا كــاملا  توثیــق المــصادر والمراجــع وفــق المتعــارف علیــه فــي البحــث الع-5 ً
  .ثم أكتفي باسم مؤلف الكتاب والجزء والصفحة إذا ورد مرة أخرى عند أول وروده،

   كتابة ملخص بنتائج الدراسة وعرض موجز لما تم التوصل إلیه من نتائج في آخر الدراسة -6

  . عمل فهارس متنوعة لهذا البحث -7
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  :فرضیات الدراسة 

  .  النبویة، وحثت علیه السنة الكریمظیم، حث علیه القرآن الإیثار خلق ع-1

  .  القرآن أجمل موضوع الإیثار، والسنة فصلت فیه -2

  .  نماذج عملیة لخلق الإیثار  النبویة والسنة الكریم تضمن القرآن-3

  . توجد آثار ایجابیة لتطبیق خلق الإیثار في المجتمع- 4

  : الدراسات السابقة 

، ولكــن هنــاك الكثیــر مــن الدراســات  قلیلیــةًمنفــردا التــي تحــدثت عــن الإیثــار الدراســات الــسابقة

التي تحدثت عن الأخلاق الإسلامیة وأثرها ومدى تطبیقها فـي المجتمـع الإسـلامي،  ةواللاحقالسابقة 

  :ومن أهم هذه الدراسات 

وفـــضله، ل فـــي بعـــض مباحثـــه الحـــدیث عـــن الإیثـــار وللغزالـــي، وتنـــا) إحیـــاء علـــوم الـــدین(كتـــاب . 1

  .وعرض لبعض النماذج في الإیثار كإیثار علي رضي االله علیه

  .بین في كتابه منزلة الإیثار ، وابن قیم الجوزیة) تهذیب مدارج السالكین ( كتاب ـ 3

تحــدث فــي كتابــه عــن الإیثــار والأثــرة ،  قرعــوشكتور كایــددللــ )الأخــلاق  فــي الإســلام ( كتــاب  -4

  .ر وغیر ذلك ومظاهر الإیثار، وبواعث الإیثا

  . عن درجات الإیثاركتابه  تحدث في ،منوفيلل) التمكین في شرح منازل السائرین ( كتاب  ـ 5

 بین في كتابه مظـاهر الإیثـار فـي المجتمـع ، عبد االله علوانل) تربیة الأولاد في الإسلام ( كتاب  -6

  .المسلم 

  . الإیثاردرجات عن هتحدث فی: لابن قیم الجوزیة)  الهجرتین وباب السعادتینطریق( كتاب ـ 7



 6

جامعـــة ، لفاطمـــة منـــور عـــامر، )الإیثـــار فـــي الـــشریعة الإســـلامیة ( بعنـــوان رســـالة ماجـــستیر  ـ 8

تناولت فیهـا الباحثـة موضـوع الإیثـار ومـا یترتـب علیـه مـن أحكـام فقهیـة وهـي الجزائر، دولة الجزائر، 

  .دراسة فقهیة

عیة، من خلال القـرآن الكـریم والـسنة النبویـة،  الموضوع من ناحیة موضوتأما رسالتي فتناول

بحیــث یــتم التركیــز علــى الألفــاظ ذات العلاقــة بالإیثــار، ومــصطلح الإیثــار فــي ســیاق القــرآن الكــریم 

   .وأنواع الإیثار وصوره وآثاره

  : خطة البحث 

  :   وأربعة فصول على النحو الآتي  وخاتمةقسمت بحثي إلى مقدمة

  .یثار حقیقة الإ: الفصل الأول 

  .تعریف الإیثار لغة واصطلاحا : المبحث الأول 

  . الألفاظ ذات العلاقة بالإیثار : المبحث الثاني 

  . النبویة والسنة  الكریممصطلح الإیثار في سیاق القرآن:الفصل الثاني 

  . مصطلح الإیثار في السیاق القرآني : المبحث الأول 

  . سنة النبویة السیاق مصطلح الإیثار في : المبحث الثاني 

  .وصوره في القران الكریم والسنة النبویةأنواع  الإیثار : الفصل الثالث 

  .إیثار الدنیا على الآخرة : المبحث الأول 

   . الإیمان على الكفرإیثار : المبحث الثاني 
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  .إیثار الكفر على الإیمان: المبحث الثالث

  . في الأرضنإیثار االله للصالحی: المبحث الرابع

  .إیثار الغیر على النفس  : الخامسبحث الم

   .ار الإیثار على الفرد والمجتمعآث: الفصل الرابع 

  .وفیها أهم  النتائج التي توصلت إلیها الباحثة : الخاتمة 
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  الفصل الأول

  حقیقة الإیثار 

  ًتعریف الإیثار لغة واصطلاحا: المبحث الأول

  قة بالإیثارالألفاظ ذات العلا: المبحث الثاني
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  حقیقة الإیثار

  .ًتعریف الإیثار لغة واصطلاحا: المبحث الأول

  :الإیثار لغة: المطلب الأول

  .)1("تقدیم الشيء، وذكر الشيء، ورسم الشيء الباقي: الهمزة والثاء والراء، له ثلاثة أصول"

ثـر التـي آ  وهـو مـأخوذ مـن مـادة،بمعنـى تقـدیم الـشيء: الأصول الثلاثة، الأول من وما یهمنا
  .تدل على هذا المعنى

َّاختار وفضل، وقـدم، وفـي التنزیـل: ََثرآَو" َ ََّ َ ْ:  M   y  x  w v  u  tL)2(")3( 
  . )4("لقد فضلك االله علینا، واختارك": والمعنى

ِّبالـضم المكرمـة المتوارثـة: ثـرة والأُ.، من الإیثـاروالاختصاصبمعنى التقدم : والأثرة" ویـستعار  ،ّ
  .)5("ضل، والإیثار للتفضیلللف) الأثر(

ـــ(:  حـــدیث عمـــره ومنـــ،الإنفـــراد بالـــشيء: ُوالاســـتئثار" ََأثر تَْا اســـَ مـــِااللهوَفَ َبهـــاْ ـــیكم ولا آخـــذِ ِّ عل َ َ َ ْ ُ ْ َ ها َ
  .)7( ")6(دُونكم

                                                             
عبدالــسلام محمـد هـارون، دار الفكــر : ، تحقیـقمعجـم مقــاییس اللغـة، )هـــ395ت( ابـن فـارس، أبـو الحــسن أحمـد بـن زكریـا )1(

 ).1/53(، )م1969-هـ 1399(
 .91:  سورة یوسف)2(
عة من المختصین، مجمو: ، تحقیقتاج العروس من جواهر القاموس، )هـ1205ت ( الزبیدي، محمد بن مرتضى الحسیني )3(

 ).10/20(دار الهدایة، 
) بــلا تــاریخ نــشر وبــلا طبعــه(، بحــر العلــوم، )هـــ373: ت( الــسمرقندي، أبــو اللیــث، نــصر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهیم )4(

)2/208.( 
: قیـق، تحالكلیات معجـم فـي المـصطلحات والفـروق اللغویـة، )هـ1094ت ( أبو البقاء، أیوب بن موسى الحسیني، الكفوي )5(

 ).1/40(عدنان دروش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة بیروت، 
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عـن العـدل ، )هـ261ت ( مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، )6(

تـاب الجهـاد والـسیر،  بیـروت، ك–محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار إحیـاء التـراث :  تحقیـقإلى رسول االله صلى االله علیـه وسـلم،
 ).3/1377(، )1757(باب حكم الفيء حدیث 

 بیـروت، -مـج، دار صـادر15فـصل الألـف،  لسان العـرب، ،)هـ711: ت( ابن منظور، محمد بن مكرم الإفریقي المصري )7(
 ).4/8(، )هـ1414 (3ط
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 نلاحظـــه مـــن خـــلال هـــذه التعریفـــات، أنهـــا كلهـــا مترابطـــة، فالإیثـــار یـــراد بـــه التقـــدیم والتفـــضیل والـــذي
  .نفراد بالشيء وتخصیصه لنفسه وهو الاالاستئثار وعكسه ،والاختیار والاختصاص

  .ًالإیثار اصطلاحا: المطلب الثاني

  :ورد الكثیر من التعریفات التي تدور حول معنى الإیثار نذكر منها

هــو تقــدیم الغیــر علــى الــنفس : الإیثــار: ") القــرآن لأحكــامجــامعال(مــا ذكــره القرطبــي فــي كتابــه 
ّفي الحظوظ الدینیهٌویة، ورغبة یوحظوظها الدن ّ وذلك ینـشأ عـن قـوة الیقـین، وتوكیـد المحبـة، والـصبر .ّ

ُآثرته بكذا، أي خصصته به وفضلته: ُعلى المشقة، یقال ُ ُُ ُ ُْ ّ َ ِ ِ ِْ َْ َ َ َْ")1(.  

الإیثار أن یقدم غیره على نفـسه فـي النفـع لـه والـدفع عنـه، وهـو النهایـة فـي " :قال الجرجانيو
  .)2("الأخوة

ه ّلـنفس بهـا یكـف الإنـسان عـن بعـض حاجاتـه التـي تخـصلفـضیلة : " بأنهبن مسكویهاوعرفه 
  .)3(" لمن یستحقههحتى یبذل

  .)4("إرادة الشيء على جهة التفضیل له على غیره ومنه الاختیار: والإیثار"

  .)5("تخصیص واختیار: " أن الإیثار ابن قیم الجوزیةیرىو

                                                             
أحمــد البــردوي : مــج، تحقیـق20 ن،الجــامع لأحكــام القـرآ، )هـــ671ت ( القرطبـي، أبــي عبـداالله، محمــد مـن أحمــد الأنـصاري )1(

ابـن عـادل، أبـو حفـص عمـر : وأنظـر). 18/26(، )1964/ 1384(، 2 القاهرة، ط-وٕابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة
عبـدالموجود والــشیخ علـي محمـد معــوض، دار : مـج، تحقیـق20، اللبـاب فــي علـوم الكتــاب، )هـــ880ت(بـن علـي الدمـشقي 

  ).18/590(، )م1998-هـ 1419 (1الكتب العلمیة، بیروت، ط
، 1جماعة من العلماء، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:  تحقیقالتعریفات،، )هـ816ت( الجرجاني، علي بن محمد بن علي )2(

 ).1/40(، )م1983 -هـ1403(
: تحقیـقمـج، 1، تهذیب الأخـلاق وتطهیـر الأعـراق، )هـ421ت( ابن مسكویه، ابي علي، أحمد بن محمد بن یعقوب الرازي )3(

 ).1/130(، 1ابن الخطیب، ط
عــلال عبــدالقادر بنــدویش، جامعــة أم :  تحقیــقتفــسیر ابــن فــورك،، )هـــ406ت (  ابــن فــورك، أبــو بكــر، محمــد بــن الحــسن )4(

 ).3/144(، )م2009 -1430(، 1 المملكیة العربیة السعودیة، ط-القرى
مج، 2، ٕ مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نستعین،)هـ751ت( ابن قیم الجوزیة، أبو عبداالله، محمد بن أبي بكر )5(

 ).2/283(، )م1996 -هـ 1416(، 3 بیروت، ط-محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي: تحقیق
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ى، وأنـــه لا یوجـــد تنـــاقض بـــین المعنـــى نـــستنتج مـــن هـــذه التعریفـــات، أنهـــا متقاربـــة فـــي المعنـــ
ن الإیثــار لا یخــرج عــن كونــه تقــدیم الغیــر علــى الــنفس فــي أمــر هــو إاللغــوي والاصــطلاحي، حیــث 

  . رغبة في الأجر والفوز بالجنة والتخلص من الأنانیة في النفس،بحاجة إلیه

  :الإیثار ضد الأنانیة: المطلب الثالث

 الإیثار أو الأنانیـة، فالإیثـار تفـضیل الإنـسان غیـره تختلف النظرة الأخلاقیة من حیث جانب"
M    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É : علـى نفــسه، وقـد حثنــا الإســلام علـى الإثــرة فـي قولــه تعــالى

   ÐÏL )1( .ى أنفسهم ولو كانوا محتاجین، وقولـه تعـالىـعل ون غیرهمـأي یقدم:  M   #  "  !
'  &  %  $(L)2( .لأنهــا تعـزز الـروابط الاجتماعیـة بــین والإیثـار صـفة خلقیـة محبوبـة 

ُلا یــؤمن أحــدكم حتــى : "علیــه وســلم قولــهالنــاس وتحقــق التــراحم بیــنهم، وقــد ورد عــن النبــي صــلى االله  ُ َ ُ ُ
َیحب   . )3("ُ لأخیه ما یحب لنفسهُ

أمــا الأنانیــة فهــي صــفة أخلاقیــة مرفوضــة لأنهــا تقــوم علــى حــب الــذات، وتمركــز الـــشخص 
وهـــذه أنانیـــة ...  مـــصلحته إلاالنظـــر عـــن الآخـــرین، فـــلا یهـــم الفـــرد حـــول نفـــسه ومـــصلحته بـــصرف 
   .)4("بغیضة نهانا عنها دیننا الحنیف

الحــق أن هــذه " : وحــول انتــشار الأنانیــة فــي مجتمعاتنــا یحــدثنا الــدكتور الــسباعي حیــث یقــول
مـا سـرت وأینمـا فأنـت أینالحیاة التي نعیشها الیوم تكاد تمحى فیها آثار هـذا الخلـق الإنـساني الجمیـل، 

ى  وجـدت أنانیـة الأب تطغـعلـى كـل شـيء،ى غـوجـدت أنانیـة تطمجتمعنـا الحاضـر، فتشت فـي زوایـا 
فــي ت علــى كــل فئــة غــ، أنانیــة ط...علــى علاقتــه مــع أولاده، وأنانیــة الــزوج علــى علاقتــه مــع زوجتــه

ــف لا ـــتم إلا بزراعتـــــه، والموظـــ ـــزارع لا یهـ ـــشعب، فالتـــــاجر لا یفكـــــر إلا فــــي تجارتـــــه، والــ  یبـــــالي إلا الـ
                                                             

 .9:  سورة الحشر)1(
 .92:  سورة آل عمران)2(
، )13(لإنسان لأخیـه مـا یحـب لنفـسه، رقـم الحـدیث ، كتاب الإیمان، باب من الإیمان أن یحب اصحیح البخاري  البخاري، )3(

)1/12. ( 
ــد منیـــر، )4( ـــة مرســـي، محمـ ـــبلاد العربی ـــي ال ـــة الإســـلامیة أصـــولها وتطورهـــا ف ــ 1425(، عـــالم الكتـــب، التربی ، )م2005-هــ

)1/163.( 
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 بــین المــواطنین، وقطعــت وشــائج الــرحم بــین ذوي  مــن الثقــةنزعــتبوظیفتــه، هــذه الأنانیــة هــي التــي 
، وأضـــعفت روابـــط الإنـــسانیة بـــین النـــاس بعـــضهم مـــع بعـــض، حتـــى كـــاد الجـــار یتنكـــر لجـــاره ىالقربـــ

ه مـن علـى مـشكلات الحیـاة ننجـو بـوالصدیق لصدیقه، في وقت نحن أحوج ما نكـون فیـه إلـى تعـاون 
ومع هـذا ففـي مجتمعنـا ظـواهر مـن الإیثـار تـدع الأمـل فـي تبدیـد ظلمـات الأنانیـة ... كوارثها وویلاتها

ًقویـا مـشرقا فهــؤلاء الـذین استــشهدوا فـي بطــاح فلـسطین مــن شـبابنا، والــذین سـبقوا إلــى الاستـشهاد فــي  ً
 ومـن .)1("یة والإیثـار إلا طلائـع ركـب التـضحكـل هـؤلاء لیـسوا... معارك التحریر من تاریخنا الحـدیث

صــور الإیثــار كــذلك إیثــار الآبــاء والأمهــات لأولادهــم، وقــد یكــون هــذا الإیثــار دافعــه الحــب وتحقیــق 
  .السعادة لهم

فهو الإیثار الذي نجـده عنـد المـؤمنین الـصادقین الـذین یعـاملون االله ... أما الإیثار المثالي، "
ـــذین تتـــسع دائـــرة الإیثـــار عنـــدهم، ف. .. ویبتغـــون رضـــوانه، ویرجـــون الأجـــر عنـــدهتعـــالى، ــؤلاء هـــم ال هـ

فحیثمــا وجـــدوا مرضـــاة االله فـــي إیثــارهم غیـــرهم علـــى أنفـــسهم، توقـــد فــي قلـــوبهم الإیمـــان، فـــآثروا علـــى 
وقـــدموا مـــصالح ) ضـــرورة أو حاجـــة: أي(أنفـــسهم ابتغـــاء مرضـــاة الـــرحمن، ولـــو كـــان بهـــم خـــصاصة 

  .)2("غاء الخیر والفضیلةأنفسهم الدنیویة ضحایا وقرابین لتذبح على مذبح ابت

من هنا ندرك عظمة التمسك بخلق الإیثار في زماننا هذا، وعلى أهـل العلـم والـدین فـي أمتنـا 
ــذات  الإســـلامیة أن یرســـخوا هـــذا الخلـــق فـــي حیـــاة النـــاس، ولتخـــرج أمتنـــا مـــن خلـــق الأنانیـــة وحـــب الـ

  . تعالى رغبة في مرضاة اهللالمسیطر على النفوس إلى حب الخیر ومساعدة الآخرین

                                                             
 ).29-28(، )هـ1397-4ط(، المكتب الإسلامي، أخلاقنا الاجتماعیةمصطفى، .  السباعي، د)1(
، )م1987 -هـ 1407(، 2 دمشق، ط-مج، دار القلم2، الأخلاق الإسلامیة وأسسهااني، عبدالرحمن حسن حبنكة،   المید)2(

)451.( 
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  المبحث الثاني

   الألفاظ ذات العلاقة بالإیثار

 الألفـــاظ ىبـــین الألفـــاظ الـــواردة فـــي القـــرآن الكـــریم، والتـــي تـــشبه لفظـــة الإیثـــار فـــي المعنـــمـــن 
 منها في مطلـب خـاص، أبـین مـن خلالـه معنـاه ودلالتـه فـي ً، وسأتناول كلاوالاختیار، المحبة: التالیة

  .السیاق القرآني

  المحبة: المطلب الأول

  :)2(على ثلاثة أوجه َّالمحبةو .)1("ةُبّحََوالمُالحب الوداد ، وضِغُْ البُقیضَ نُّبُالح"

ّمحبة لل. 1   . الرجل المرأةةذة، كمحبَّ

  .ُومحبة للنفع، كمحبة شيء ینتفع به. 2

  .للفضل، كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلمومحبة . 3

د المیــل يء الملـذ، فـإن تأكـَّ فـي الـشِبـعَّل الطن میـَة عــَعبـارهـو الحـب : "ويفـقـال أبـو البقـاء الك
ًوي یسمى عشقاقَوَ ُ")3(.  

ــه تعــالىوقــد وردت المحبــة فــي القــرآن الكــریم للدلالــة علــى معنــى الإیثــار   <  M: ، ومنــه قول
B  A      @  ?C   L )4(ى الإیمانآثروه علو  اختاروا الكفر، أي)5(.  

                                                             
 ).1/289 (لسان العرب، ابن منظور، )1(
صــفوان عــدنان : ، تحقیــقالمفــردات فــي غریــب القــرآن، )هـــ502ت ( الراغــب الأصــفهاني، أبــو القاســم الحــسین بــن محمــد، )2(

 ).1/214(، )هـ1412 -1ط(( بیروت، - الدار الشامیة دمشق - القلم الداوودي، دار
 ).1/398(، الكلیات أبو البقاء، )3(
 .23:  سورة التوبة)4(
ـــرآن الراغـــب الأصـــفهاني، )5( ـــب الق ـــردات فـــي غری ، والنـــسفي، أبـــو البركـــات، عبـــداالله بـــن أحمـــد بـــن محمـــود  )1/215(، المف

، 1 بیـــروت، ط-یوســـف علـــى بـــدیوي، دار الكلـــم الطیـــب: مـــج، تحقیـــق3،)ویـــلمـــدارك التنزیـــل وحقـــائق التأ). (هــــ710ت(
ـــ1419( ـــي ). 1/671(، )م1998 -هــ ــاجي المــــصري الحنفـ ــد بــــن عمــــر الخفــ ــد بــــن محمــ ــهاب الــــدین أحمــ ت (الخفــــاجي، شــ

، ّالقاضـي وكفایــة الراضـي علــى تفـسیر البیــضاوي عنایــة: المـسماة حاشـیة الــشهاب علـى تفــسیر البیـضاوي،، )هــ1069
 ).7/308( بیروت، -دار صادرمج، 8
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ــــالى ــــه تعـــ ـــ ــــه قول ـــ ـــق  :أي" )M °  ¯  ®³   ²  ± ´     L)1  : ومن ـــروا طریــــ ــــ آث

M  f : قولــه تعـــالى، وكـــذلك )3("اختـــاروا الكفــر علـــى الإیمــانو"، )2("الــضلال علــى طریـــق الرشــد
   l  k  j  i  h  gL )4(،ــــرة واآثـــــر"  أي ــــدنیا علـــــى الآخـ ، )5("الحیـــــاة الـ

َرجحوا الدنیا على الآخرة: " بأنهموفسرها الرازي ِ ُّ")6(.  

م أن المــؤمن یجـــوز أن یطلــب الــدنیا، ویطلــب الآخـــرة، ولكــن لا یــؤثر الــدنیا علـــى واعلــ: قــال النــسفي
  )7( الآخرة إلا الكافر

  الاختیار: المطلب الثاني

ّالخــاء والیــاء والــراء أصــله العطــف والمیــل، ثــم یحمــل علیــه، فــالخیر خــلاف ": قــال ابــن فــارس
  .)8("الشر، لأن كل أحد یمیل إلیه ویعطف على صاحبه

ـــه تعـــالىو. )9("الاصـــطفاء وكـــذا التخیـــر: والاختیـــار" »   ¬  ®  ¯  M  :منـــه قول
±  °²  L)10((.  

 ، المقـــدمالاختیــار هــو :  قیــلأن الإیثــار علــى مــا " : فهــو الفــرق بــین الاختیــار والإیثــارأمــا 
)M    y  x  w  v  u  tL)11  :والشاهد قوله تعالى

 وذلك ، اختیارك علیناأي قدم  
                                                             

 .17:   سورة فصلت)1(
یاسـر :  تحقیـقتفـسیر القـرآن،، )هــ489ت (  السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبـدالجبار بـن أحمـد المـروزي )2(

 ).5/45(، )م1997 -هـ1418(، 1بن ابراهیم  وغنیم ابن عباس بن غنیم، دار الوطن، الریاض، السعودیة، ط
 ).13/231(، مدارك التنزیلي،  النسف)3(
 .107:   سورة النحل)4(
 ).3/204(، تفسیر القرآن السمعاني، )5(
 دار إحیاء ،)التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب ، )هـ606ت ( الرازي، أبو عبداالله، محمد بن عمر بن الحسن الحسین التمیمي، )6(

 ).20/276(، )هـ1420 -3ط(التراث العربي، بیروت، 
 ).2/236(، مدارك التنزیلفي،   النس)7(
 ).22/232 (معجم مقاییس اللغة،  ابن فارس، )8(
یوسف الشیخ : ، تحقیقمختار الصحاح) هـ666( الرازي، زین الدین، أبو عبداالله، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي، )9(

 ).1/99ج(، )م1999/هـ 1420(، 5 صیدا، ط-محمد، المكتبة العصریة الدار النموذجیة، بیروت
 .155:  سورة الأعراف)10(
 .92:  یوسف)11(
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 الجـوارح لأفعـالتـسع فـي الاختیـار فقیـل این عند االله تعالى لأنهم كانوا أنبیاء، وأنهم كلهم كانوا مختار
 )2(ي اختــرت المــرو: وتقــول، وحركــة المــرتعش )1(سمجــ الــبطش وحركــة ال حركــةاختیاریــة تفرقــة بــین

{  ~    �  ¡     ¢   M : قـــال تعـــالى،بس هـــذاعلـــى لـــ أي اختـــرت لـــبس هـــذا ؛علـــى الكتـــان
£L)3( ر لكــذا وفــي المفعــول مختــار مــن كـــذا، وتقــول فــي الفاعــل مختـــا. همأي اخترنــا إرســال

 ؛ معنــاه أنــه فــضلك االله علینــا، وأنــت مــن أهــل الأثــرة عنــدي)آثــرك االله علینــا (:وعنــدنا أن قولــه تعــالى
 ،خـذتك للخیـر الـذي فیـك فـي نفـسكأأي ممن أفضله علـى غیـره بتـأثیر الخیـر والنفـع عنـده، واخترتـك 

  .)4("ٕ وانما یقال اخترتك لهذا الأمر، الثوب وهذا الدینار ولا یقال اخترتك به آثرتك بهذا:ولذا یقال

ً هــذا المبحــث، فإنــه مــن الملاحــظ أن هنــاك ارتباطــا بــین مفهــوم الإیثــار، والألفــاظ وفــي نهایــة  
  .ذات العلاقة في القرآن الكریم، فالإیثار یتضمن معنى المحبة والإختیار

  

  

  

  

  

                                                             
ّ المجس، والمجس)1( َ ََ ِممسة ما جسسته بیدك، ابن منظور، : ةُّّ ُ ََ ْ َ ُ َّ َ  ).6/38(، لسان العربَ
 المروي بفتح المیم واسكان الـراء منـسوب الـى مـرو مدینـة معروفـة بخرسـان وینـسب إلیهـا أیـضا المـروزي والهـروي والمـدوزي )2(

ــه،، )هـــ676ت  (النــووي، ابــو زكریــا محیــي الــدین بــن شــرف . مــن القطــن والكتــاب بفــتح الكــافنوعــان  ــد ألفــاظ التنبی  تحدی
 ).261ص(، )1408-1ط( دمشق، -عبد الغني الدقر، دار القلم: تحقیق

 .32:   الدخان)3(
د إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة محم: ، تحقیقالفروق اللغویة، )هـ395( أبو هلال العسكري، الحسن بن عبداالله بن سهل )4(

 .125 مصر  ص-والنشر والتوزیع، القاهرة
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  الفصل الثاني

   والسنة النبویةن الكریمآسیاق القرالإیثار في مصطلح 

  .مصطلح الإیثار في السیاق القرآني: المبحث الأول

  .السنة النبویةسیاق مصطلح الإیثار في : المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  مصطلح الإیثار في السیاق القرآني

  .في القرآن الكریم)  ث رأ(عرض مادة : المطلب الأول

 والمـد علـى اخـتلاف صـیغها واشـتقاقاتها فـي القـرآن ربالقـص)  ث رأ(ة فیمـا یلـي عـرض لمـاد
ًفقــا لتكــرار ورودهــا فــي القــرآن الكــریم، مبینــا رقــم والكــریم، وســأعرض الآیــات التــي حــوت هــذه المــادة  ً

فــي القــرآن الكــریم، )  ث رأ(الآیــة واســم الــسورة، ومكیــة أو مدنیــة، وذلــك لملاحظــة تطــور ورود مــادة 
  .)1( ذلكوفیما یلي بیان

المفردة وعدد مرات   الرقم
  ورودها

بیان المكي   رقم الآیة  السورة  الشاهد
والمدني من 

  الآیات
́      )مرة واحدة(ََآثر   1   مكیة  38  النازعات  ²   ³   

َآثرك   2 w  v  u  t    )مرة واحدة(ََ
  {  z    y  x

  |  

  مكیة  91  یوسف

ِتؤثرون   3   مكیة  16  الأعلى  !  "  #  $    )مرة واحدة(ُ

¢  £  ¤  ¥  ¦  §    )مرة واحدة(ُِنؤثرك   4
  ©   ̈  

  مكیة  72  طه

Ì  Ë  Ê  É     )مرة واحدة(یُؤثرون   5
Ï    Î     ÍÐ     

  مدنیة  9  الحشر

  

                                                             
، دار إحیاء التراث المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، ) هـ988ت(عند عبدالباقي، محمد فؤاد ) أ ث ر(مادة :   انظر)1(

 ).12-11ص(  بیروت، لبنان، -العربي
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  .في القرآن الكریم)  ث رأ(الملحوظات العامة لورود مادة : نيالمطلب الثا

  . سورخمسف صیغها ومشتقاتها على اختلا)  ث رأ(عدد السور التي وردت فیها مادة . 1

هي سور مكیة، حیث وردت مشتقات هذا المصطلح )  ث رأ(أكثر السور التي وردت فیها مادة . 2
 وذلك راجع لطبیعة القرآن المكي الذي . وهي سورة الحشر واحدة سور مكیة وسورة مدنیةأربعفي 

التي  ر خلق من هذه الأخلاقیركز على الأخلاق بینما المدني على الأحكام التشریعیة، والإیثا
  .أولاها القرآن المكي عنایة خاصة

تحمــل معــاني متقاربــة فـــي ســیاقاتها، یجمعهــا مــا ســـبق فــي الآیـــات القرآنیــة جــاءت ألفــاظ الإیثــار . 3
ــــار فــــي اللغــــة والاصــــطلاح، وخاصــــة معنــــى التفــــضیل ــظ الإیث ـــذي تــــضمنه لفــ ـــن المعنــــى الـ ــــه مـ  بیان

  .والاختیار

  .في القرآن الكریم)  ث رأ(ریفات مادة صفتات لورود تلات واللطائف والالملاحظ: ثالثالمطلب ال

بـــالنظر فـــي الآیـــات القرآنیـــة التـــي وردت فیهـــا هـــذه المـــادة، نجـــد أنهـــا وردت علـــى صـــیغتین، 
  :هما

  .فعل ماضي مضاف إلى ظاهر، ورد مرة واحدة: ََآثر:    ٍ فعل ماض:ًأولا

َ    آثرك       .اطب، ورد مرة واحدةفعل ماض مضاف إلى ضمیر المخ: َ

  .، ورد مرة واحدة للجماعةفعل مضارع متصل بالواو والنون: رونِؤثتُ:  فعل مضارعً:ثانیا

ِ   یؤث                    .فعل مضارع متصل بالواو والنون، ورد مرة واحدة: رُونُ

  .فعل مضارع مضاف إلى ضمیر المخاطب، ورد مرة واحدة: كَرُِؤثنُ       

  :بارزة والخطوط العامة التي نلمحها في مواضع ورود هذه اللفظة، ما یأتيومن الملامح ال
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ٕصفة الإیثار وان كانت بارزة عند الأنـصار لإخـوانهم المهـاجرین إلا أنهـا فـي الحقیقـة صـفة عامـة . 1
  .لجمیع المسلمین یستحب الالتزام بها

!  "  #  $  M : الآیـةیؤثر بعض الناس أو أغلبهم الدنیا ویترك الاستعداد للآخـرة، و. "2

  (  '  &  %L )1(  إشــارة إلــى الزجــر علــى الإلتفــات إلــى الــدنیا والترغیــب فــي الآخــرة وفــي

  .)2("ثواب االله تعالى، وهذه أمور لا یجوز أن تختلف باختلاف الشرائع

ذكـــر الإیثـــار والـــدنو " )M  (  '  &  %  $  #  "  !L)3 :  تعـــالىفـــي قولـــه. 3

ًوالعلـو ثانیـا، وذكـر الخیـر والبقـاء ثانیـا یـدل علـى ضـدهًأولا یدل علـى التـرك  ًا أولا، وسـر ذلـك أنـه لا مً
ً أولا لأنـــه أشـــد فـــي التنفیـــر، وذكـــر الخیـــر والبقـــاء ثانیـــا لأنـــه أشـــد فـــي هركَذَفَـــء،  إلا دنـــيءیـــؤثر الـــدني ً

  .)4("الترغیب

ــن  الإضـــــراب" )M  (  '  &  %  $  #  "  !L)5 : وقولـــــه تعـــــالى . 4  فیـــــه عـــ

یــا –ولكــنكم ... لقــد بینــت لكــم مــا یــؤدي إلــى فلاحكــم وفــوزكم: والمعنــى. مقــدر یفهــم مــن الــسیاقكــلام 

، بـــل أنـــتم تـــؤثرون الحیـــاة الـــدنیا، بـــأن تقـــدموا زینتهـــا ه كثیـــر مـــنكم لـــم یـــستجب لمـــا بینتـــه لـــ-بنـــي آدم

یل أن الخطــاب للكــافرین علــى ســب: ویــرى العلمــاء... وشــهواتها ومتاعهــا علــى مــا یــنفعكم فــي آخــرتكم

  .)6("الالتفات، ویؤید أن الخطاب للكافرین قراءة أبي عمر بالیاء على طریقة الغیبة

                                                             
 .17، 16:   سورة الأعلى)1(
مــج، دار الفكـر المعاصـر، دمــشق، 30، التفـسیر المنیــر فـي العقیـدة والــشریعة والمـنهجوهبـه بـن مــصطفى، . ، د الزحیلـي)2(

)30/201.( 
 .17، 16:  سورة الأعلى)3(
 نظـم الــدرر فـي تناســب الآیـات والــسور،،  )هــ885ت (  البقـاعي، ابـي بكـر إبــراهیم بـن عمـر بـن حــسن الربـاط بـن علــي، )4(

 ).21/406(لامي، القاهرة، مج، دار الكتاب الإس22
 .17، 16:  سورة الأعلى)5(
 1ط(، دار نهضة مصر للطباعـة والنـشر والتوزیـع، الفجالـة، القـاهرة، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم طنطاوي، محمد سید، )6(

-1998( ،)15/368.( 
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الآیـــة تـــشیر إلـــى ســـلامة " ،)MÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  ÉÐ     L )1  :قـــال تعـــالى. 5

وبهــذین الخــصلتین فـــاقوا –اوة الأنفــس، وهــذا كــان وصــف الــصحابة رضــي االله عــنهم خالــصدور وســ
ــــؤثرون محـــــذوف أي یـــــؤثرونهوم"، )2("جمیــــع النـــــاس ـــى ونهمخــــصوی مُفعـــــول ی  بـــــأموالهم ومنـــــازلهم علــ

  .)3("أنفسهم

                                                             
 .9:  سورة الحشر)1(
البحـر المدیـد فـي تفـسیر القـرآن ، )هـ1224ت (ة الحسیني  ابن عجیبة، ابو العباس، احمد بن محمد بن المهدي بن عجیب)2(

- هـ1423 (2بیروت، ط–دار الكتب العلمیة . حسن عباس زكي، القاهرة. أحمد عبداالله القرشي، رسلان، د: ، تحقیقالمجید
 )م2002

الـشیخ : ، تحقیـقغرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان، )هــ850ت(  النیسابوري، نظام الـدین، الحـسن بـن محمـد بـن حـسن القمـي)3(
 ).6/285(، )هـ1416 -1ط(زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة بیروت 
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  المبحث الثاني

  السنة النبویةسیاق مصطلح الإیثار في 

  .في السنة النبویة) أ ث ر(عرض معاني مادة : المطلب الأول

ة  فــي الــسنواشـتقاقاتهابالقـصر والمــد علــى اخـتلاف صــیغها )  ث رأ(فیمـا یلــي عـرض لمــادة 
ًالنبویــة، وســأعرض الأحادیــث التــي حــوت هــذه المــادة وفقــا لتكــرار ورودهــا فــي الكتــب الــستة، وذلــك 

  .)1(في السنة النبویة، وفیما یلي بیان ذلك)  ث رأ(لملاحظة تطور ورود مصطلح 

المفردة وعدد 
  مرات ورودها

مكان ورودها   الشاهد  الرقم
  في الكتب الستة

رقم   الكتاب
  الباب

 )2(الحكم
على 

  الأحادیث

  ََآثر

  مرتان

  )1(فیؤثر 

1  
  
  
2  

َلمــــا كــــان یــــوم حنــــین آثــــر  َ َ ُ ّ
ًالنبي ناسا ُّ ّ  

كمــــا ... ِفیـــؤثر علــــى نفــــسه
  ََآثر الأنصار المهاجرین

  البخاري 

  مسلم

  البخاري

  مغازي، خمس

  زكاة

  زكاة

56 ،
19  

140  
18  

  صحیح

  

  صحیح

  َفآثر

  مرة) 1(

ُفــــآثر التویتــــات والاســــامات   3 ْ ُ ََ
  ُوالحمیدات

  صحیح  9  القرآنتفسیر   ريالبخا

  ُ تؤثر،ِْوآثرنا

  مرة) 1(

ِوآثرنا ولا تؤثر علینا  4 ُ   ضعیف  1  القرآنتفسیر   الترمذي  ِْ

ًمؤثرا  ِ ُ  

  مرة) 1(

ُلآثرت َْ  

  مرة )1(

  

ــــو كنــــت مــــؤثرا بهــــا أَحــــدا   5 ًل ًِ ِ ُ ُْ ْ ُ ُ
َلآثرت بها عشیرتي ِ ُ َْ  

  صحیح  178  فضائل الصحابة  مسلم

                                                             
ــر)1( ـــشرقین، :  انظـ ــن المست ــدن، 8، المعجــــم المفهــــرس لألفــــاظ الحــــدیث النبــــويمجموعــــة مــ م،   1936مـــج، مكتبــــة بریــــل، لیــ

)1/12-13.( 
 . اعتمدت قول الألباني في الحكم على الأحادیث في غیر الصحیحین)2(



 22

المفردة وعدد 
  مرات ورودها

مكان ورودها   شاهدال  الرقم
  في الكتب الستة

رقم   الكتاب
  الباب

الحكم 
على 

  الاحادیث

ًؤثرةمُ ََ   

  مرة) 1(

ًا مطاعــــــا وهـــــــوى حشُــــــ...   6 ً ًُ
ًمتبعا ودنیا مؤثرة َُ ُ َُ ً  

   داودوأب

  ابن ماجة

  ملاحم 

  فتن

17  

21  
  ضعیف 

  ِأُوثر

  مرات) 3(

7  
  
8  
  
9  

ــــــا رســــــول االله أن  لا أُریــــــد ی
ًأُوثر علیك أحدا ِ  

ًر أحدا على نفسي َلم أُوث ْ  

  ُِلا أُوثر بنفسي منك أحدا

  يالبخار

  

   داودوأب

  البخاري

  

  

  مسلم

   القرآنتفسیر

  

  نكاح

  مظالم

  أشربة

  1ساقاه 

  أشربة

7  
  

38  

12  

19  

10  

127  

  صحیح

  

  صحیح

  صحیح

  تُِْأُوثر

  مرة) 1(

ــــــــــــار أُقف  10 ــــــــــــت الن ــــــــــــروال  تُثِ
  َبالمتكبرین

  البخاري

  مسلم

  القرآنتفسیر 

  ّجنه

1  
35 ،
36  

  حصحی

  رْهمِأُوث

  مرة) 1(

ُقالت لا أُوثرهم بأحد أبدا  11   صحیح  16  اعتصام  البخاري  ِْ

ِْیؤثر ْ ُ  

  مرة) 1(

ُولم یؤثر ولده علیها  12 َ َ َ ِْ   ضعیف  121  أدب  أبا داود  ُ

ِفلیؤثر ُ َ  

  مرة) 1(

ِفلیؤثر بما   13 ُ ُه عصبتهلَ َ ََ   صحیح  16  ائضرف  مسلم  َ

ِیؤثروه ْ ُ  

  مرة) 1(

ُورجـــــــا إذا جـــــــاء أهل  14 َ هـــــــا أن َ
ِیؤثروه بها ُ  

  صحیح  56  طلاق  النسائي

ُفلأ◌وثرنه َ ُِ ٌ  
  مرة) 1(

ّكنـت أریـده لنفـسي فلأوثرنــه   15 َِ
  الیوم على نفسي

  جنائز  البخاري
  حابةل الصئفضا

96  
8  

  صحیح

  إیثار

  مرة) 1(

ـــــ  16 ـــــي أهـــــل ال فة صإیثـــــار النب
  والأرامل

  صحیح  6  خمس  خاريالب
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المفردة وعدد 
  مرات ورودها

ان ورودها مك  الشاهد  الرقم
  في الكتب الستة

رقم   الكتاب
  الباب

الحكم 
على 

  الأحادیث

  استأثر

)1(  

  البخاري  ولا استأثر بها علیكم  17

  

  

  

  

  مسلم

  أبا داود

  اعتصام

  خمس

  نفقات

  مغازي

  فرائض

  جهاد

  جهاد

  إمارة

5  

1  

2  

14  

3  

49  

35  

19  

   صحیح

  یستأثرون
  مرة) 1(

  كیف أنت وأئمة من بعدي  18
  یستأثرون بهذا الفيء

  ضعیف  27  ّسنة  أبا داود

ٌأُثرة َْ  

  )مرتان(

19  
  

20  

ٌفإنه سیصیبكم أثرة بعدي ُ ْ ُ ُ  

ْإنكم سترون بعدي  َ ْ ًأُثرةََ ََ  

  البخاري

  مسلم

  البخاري

  

  

  

  

  

  مسلم

  الترمذي

  الترمذي

  النسائي

  

  

  مناقب الأنصار

  إمارة

  فتن

  مساقاة

  خمس

  جزیة

  مناقب

  مناقب الأنصار

  ازيغم

  زكاة

  فتن

  قضاة

8  
15 ،
48  

2  
14 ،
15  
19  

4  
25  

8  
56  

132  

139  

4  

  

  صحیح

  صحیح
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  َأثرة

  مرة) 1(

  ....في منشطنا ومكرهنا  21

  ََوأثرة علینا

  البخاري

  مسلم

  النسائي

  ابن ماجة

  فتن

  إمارة

  بیعة

  جهاد

2  
34 ،41  

3 /5  

41  

  صحیح

  .في السنة النبویة) أ ث ر(الملاحظات العامة لورود مادة : المطلب الثاني

  .ً وعشرون حدیثاواحدبالمد والقصر )  ث رأ(تي أوردت مادة إن عدد الأحادیث ال. 1

تـــسعة عـــشر ً وعـــشرون موضـــعا، منهـــا أربـــعفـــي الـــسنة النبویـــة )  ث رأ(عـــدد مـــرات ورود مـــادة . 2
  .)آثر، فآثر، وآثرنا، لآثرت، إیثار( مواضع بالمد وهي ةبالقصر، وخمس

ي البخـــاري ومـــسلم حیـــث  وردت هـــي أحادیـــث فـــ)  ث رأ(إن أكثـــر الأحادیـــث التـــي أوردت مـــادة . 3
  . ضعیفة  أحادیث في الكتب الأخرىخمسةً حدیثا، وة عشرتسمشتقات هذا المصطلح في 

إن ورود هذا العدد مـن الأحادیـث التـي تتحـدث عـن موضـوع الإیثـار فـي الـسنة النبویـة یـشیر إلـى . 4
لأننـا بـأمس الحاجـة توطین هذا الخلق العظیم في نفـوس المـؤمنین وخاصـة فـي وقتنـا الحاضـر أهمیة 

  .الخلقا ذله

إن ألفــاظ الإیثــار فــي الــسنة النبویــة تحمــل نفــس المعــاني فــي اللغــة والاصــطلاح والــسیاق القرآنــي، . 5
  .، والتخصیصوالاختیار ،فقد جاء الإیثار بین التفضیل

ــون لهـــ. 6 ـــدنیاهم الكـــافرون والمحبـ ـــدنیاًإن أكثـــر النـــاس إیثـــارا ل ــم ً، وأكثـــر النـــاس إیثـــارا للآذه ال خـــرة هـ
  . ومن سار على منهجهمالصحابة
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  :في السنة النبویة)  ث رأ( مادة ىمعن: المطلب الثالث

، ومـن الأحادیـث النبویـة الدالـة علـى هـذا  والتخصیصالاختیاروالتفضیل  معنى وردت على 
  :المعنى

َعن عبدالله رضي االله عنه، قال .1 َ ُ َ َ َْ ُ ََ ِ َّ ِ ْ ْلمـا كـان یـوم حنـین: ْ َ ُ َ َُ َ َّ ً النبـي صـلى االله علیـه وسـلم أَناسـا فـي ََ، آثـرَ َ َّ َِ ََْ َ ُ ُّ َّ

ِالقــسمة، فـــأَعطى الأقـــرع بـــن حـــابس مائـــة مـــن الإبــل،  َ َِ ِ ِ ًِ َ ْ َ ِوأَعطـــى عیینـــة مثـــل ذلـــك، وأَعطـــى أُناســـا مـــن َ ِ ًِ َ ََ َ ْ َ ُ
ٌأَشراف القربى فـآثرهم یومئـذ فـي القـسمة، قـال رجـل َُ ََ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ َّواالله إن : ُ َهـذه القـسمة مـا عـدلِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ فیهـا، ومـا أُریـد بهـا ََ َ َ

ُوجه االله، فقلت َُ َ ْ َلأُخبـرن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، فأتیتـه، فأخبرتـه، فقـال ِواالله: َ ََ ُ َ َُ ُ َ َ َّ َِ َ ّ َّ َّ ْفمـن : "َّ َ َي◌َ ِعـدل إذا َ ْ
ْلم یعدل االله ورسـوله، رحـم االله موسـى قـد َ ُ َ ُ َْ ِ ُ َُ َ بـأَكثر مـن هـذا فـصبرَ أُذيَ َ َ َ ْ ِ بـي صـلى االله أثـر الن: (قولـه .)1("ََ

  .)2( اختصهم، وفضلهم على غیرهم بالزیادة أي) علیه وسلم أناسا في القسمة

ُعــن أَبــي هریــرة رضــي االله عنــه، قــال. 2 َُ َ َ ََ َ ُ َّالنبــي صــلى االله علیــه وســلم : ْ ِ ََّ ُ ِتحاجــت الجنــة والنــار، فقالــت :ُّ ََِ ُ ّ ُ َّ َّ َ َ
ُالنــار َأُوثــرت بـــالمتكبرین والمتجبــرین، وق: ّ َ َ َ َُ ُِّ َ َ ُ ْ ُالــت الجنـــةِ َّ ُمــالي لا یــدخلني إلا ضـــعفاء النــاس وســـقطهم، : ِ َُ َ َ ُِ َّ ُ ََّ ُ ُ ْ

ِقــال االله تبــارك وتعــالى للجنــة َِّ ْ َ ََ َ ََ ِأَنــت رحمتــي أَرحــم بــك مــن أَشــاء مــن عبــادي، وقــال للنــار: ُ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َِ ُ ِإنمــا أَنــت : ْ ْ ِّ

ٍعــذابي أُعــذب بــك مــن عبــادي، ولكــل واحــدة منهمــا ِ ِ ِِّ ُ َ ْ ِ ُِ َ َِّ ُ ملؤهــا، فأَمــا النــارَ َّ َّ ُ َفــلا تمتلــ: ِ َّ حتــى ئَُ ــه َ ُیــضع رجل َ ََ ِ َ
ُفتقــول ًقــط  قــط، فهنالــك تمتلــئ ویــزوى بعــضها إلــى بعــض، ولا یظلــم االله عــز وجــل مــن خلقــه أحــدا، : ََُ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ ََّ َّ ٍُ ُ ُُ َ َ َ َ َ

ُوأما الجنة َّ َ ًفإن االله عز وجل ینشئ لها خلقا: ّ َ َ ُ َُ َ َ ََّ َّ َِ")3(.  

                                                             
، بـاب مـا كـان النبـي صـلى االله علیـه وسـلم یعطـي المؤلفـة قلـوبهم، حـدیث كتـاب فـرض الخمـسلبخاري، صحیح البخاري،  ا)1(

)3150( ،)4/95.( 
 -مـج، دار المعرفـة13، فـتح البـاري، شـرح صـحیح البخـاري): هـ852ت( ابن حجر، أبو الفضل، أحمد بن علي بن حجر )2(

عمــدة ) ه،855ت (حمــد محمـود بــن احمــد بــن موســى بـن احمــد بــن حــسین العینــي، أبــو م). 1/75(، )1379ط (بیـروت، 
  ).15/73( بیروت بلا طبعة، بلا تاریخ نشر - مج، دار إحیاء التراث العربي25، القاري شرح صحیح البخاري

م، ، مسل)6/138(، )4850(،حدیث 30وتقول هل من مزید، ق: ، كتاب تفسیر القرآن، باب قولهصحیح البخاري البخاري، )3(
ــضعفاء، صـــحیح مــــسلم ــارون والجنـــة یــــدخلها الــ ــدخلها الجبــ ــاب النــــار یـ ــة والنــــار، بـ ــفة القیامــــة والجنـ ــاب صـ ، )2846(، كتــ

)4/2186-2187.( 



 26

ـــــه ع ــسلامففـــــي قول ـــــصلاة والـــ ــت النـــــا": لیـــــه ال ـــ ِر أُوث◌فقال ِ ـــار أي رُْ ــــن الإیثــ ـــول مـ ـــــصیغة المجهــ تُ، ب

ُاخ◌تـــرت ْ ِْ ، أي خصـــصت بأهـــل التكبـــر علـــى عبـــاد االله والتجبـــر والظلـــم للنـــاس باحتقـــارهم، وغمـــط )1("َ

  .)2("حقوقهم

ٍعن یحیى بن سـعید قـال. 3 َ ِ ْ َْ َسـمعت أنـسا رضـي االله عنـه، قـال: َ ُ َ ِ ِ ً ُ ْ ُّأراد النبـي: َ ِّ َ ْ صـلى االله علیـه وسـلم أَن َ َ َّ ِ ََّ ََ َ ُ
ْیقطــع مــن البحــرین ْ َْ ُِ َِ
ُ، فقالــت الأَنــصار)3( ِ ــا مــن المهــاجرین مثــل الــذي تتقحَتــى ت: َ ُطــع لإخوانن ّ َ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ََطــع لنــا، قَْ ُ ِ

َقال ْسترون بعد: "َ َ َ ْ َ َْي أَثرة، فاصبروا حتى تلَ َّ َ َ ً   .)4("قَونيََ

ـــه ــتح الهمـــزة والثـــاء الم: "قول َأَثـــرة بفـ َّ الدنیویـــة حظـــوظ فـــي الالاســـتئثار: ثلثـــةَ  لنفـــسه والاختیـــارّ
ـــیكم ویفـــضل علـــیكم غیـــركم بغیــــر الاســـتئثاروهـــي "، )5(" بهـــاوالاختـــصاص ُ بالمـــشترك أي یـــستأثر عل

  .)6("حق

  

  

  

  

                                                             
مرقـــاة المفـــاتیح شـــرح مـــشكاة ، )هــــ1014ت ( القــاري، علـــي بـــن ســلطان محمـــد، أبـــو الحــسن، نـــور الـــدین المــلا الهـــروي )1(

 ).9/3628(، )م2002 - هـ1422(، 1ط. ان لبن-مج، دار الفكر، بیروت9 المصابیح،
ــدار، المدینــة المنـــورة، 2، شـــرح كتــاب التوحیــد مـــن صــحیح البخــاري الغنیمــات، عبــداالله بــن محمــد، )2( -1ط(مـــج، مكتبــة ال

 ).2/191(، )هـ1405
ابـن . أرضـهاالظـاهر أنـه أراد أن یقطـع لهـم مـن : ً یقطع من البحرین، یخصص لهم جزءا من المال الذي یجبى منها، وقیـل)3(

 ).5/48(، فتح الباريحجر، 
 ).3/114(، )2376( باب القطائع، ،، كتاب المساقاةصحیح البخاري البخاري، )4(
 ).24/177(، عمدة القاري شرح صحیح البخاري العیني، )5(
أبو : حقیقمج، ت6، الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج، )هـ911ت ( السیوطي، جلال الدین، عبدالرحمن بن أبي بكر )6(

، )م1996 -هــــ1416(، 1اســحق الحــویني الأثـــري، دار ابــن عفــان للنـــشر والتوزیــع، المملكــة العربیـــة الــسعودیة، الخبــر، ط
)3/147.( 
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  الفصل الثالث

  ن الكریم والسنة النبویةآ وصوره في القرأنواع الإیثار

   إیثار الدنیا على الآخرة: المبحث الأول

  إیثار الإیمان على الكفر: المبحث الثاني

  إیثار الكفر على الإیمان : المبحث الثالث

  إیثار االله عز وجل للصالحین في الأرض: المبحث الرابع

  إیثار الغیر على النفس: المبحث الخامس
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  المبحث الأول

  إیثار الدنیا على الآخرة

ــار ینــشأ الإعــراض عــن الــذكرى  فعــن هــذا .الــدنیا هــو أســاس كــل بلــوىالحیــاة إن إیثــار " الإیث
لا ) ُّالـدنیا(سمیتها تـ و،لأنها تقتضیهم أن یحسبوا حساب الآخـرة ویؤثروهـا وهـم یریـدون الـدنیا ویؤثروهـا

 ،)M   (  '  &  L)1تجيء مـصادفة، فهـي الواطیـة الهابطـة إلـى جانـب أنهـا الدانیـة العاجلـة 
  .)2("خیر في نوعها، وأبقى في أمدها

ٌإیثـــار الحیـــاة الـــدنیا طبـــع غالـــب علـــى الإنـــسانفـــإن ": قـــال الغزالـــي ـــذلك قـــال،ٌ :     االله تعـــالى ول
 M  $  #  "L)3( وٌر فـي الكتـب الـسالفة ذكٌأن الشر قدیم فـي الطبـاع وأن ذلـك مـبین  ثم

  .)M  2      1  0  /  .  -  ,  +   *L)4(" )5 : فقال

  :وقد تناولت هذا المبحث من خلال المطالب الآتیة

  أسباب إیثار الدنیا على الآخرة:  الأولالمطلب

َعرفجــة الثقفــي قــالنْ عَـ َ َّ ََ َ َ ِتقرأت ابــن مــسعود ســبح ْاســ: "َْ ّ َْ ٍُ ْ َ ََ ُ َاســم ربــك الأعلــى فلمــا بلــغ بــل تــؤثرون ََ َ َِ ُ ْ َ ّ َ ََ َ ِّ َ َ
َالحیــاة الــدنیا تــرك القــراءة، وأَقبــل علــى أصــحابه فقــال َ َ ََ ِ َ َ َ ََ َ َ ْ ََ ِ َ َآثرنــا الــدنیا علــى الآ: ُّ َ ْ ُّ َخــرة، فــسكت القــوم، فقــالَْ َ ََ َُ َ َ َ َ ِ :

َآثرنا الدنیا لأَنا رأینا زینتها ونسائها وطعامها وشرابها، وزویـت عنـا الآخـرة فاخترنـا هـذا العاجـل وتركنـا  َ َ َ َْ ََ َ َ َ ََ َ ْ ََ َ َ َِ َ َ ْ َْ َُ ّ ْ ُ ِّ َ َ َِ َُّ َ ِ ْ
َالآجل، وقال ََ ُّبل یؤثرون الحیاة الدنیا بالیاء: ِ َ َ ُ َِ ْ")6(.  

  :إیثار الدنیا على الآخرة هي أسباب أندیث الشریف ونستنتج من هذا الح

                                                             
 .17:   سورة الأعلى)1(
 -17( القـــاهرة، -، دار الـــشروق، بیـــروتفـــي ظـــلال القـــرآن الكـــریم، )هــــ1385ت( قطـــب، ســـید، إبـــراهیم حـــسین الـــشاذلي )2(

1412( ،)6/3894.( 
 .16:  سورة الأعلى)3(
 .19، 18:  سورة الأعلى)4(
 ).3/79( بیروت، - مج، دار المعرفة4، إحیاء علوم الدین، )هـ505ت ( الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد )5(
،  دمــشق-، دار ابــن كثیــر، الكلــم الطیــبفــتح القــدیر، ، )هـــ1250ت ( الــشوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــداالله، )6(

 ).5/519(، )هـ1414 -1ط(بیروت، 
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  :حقیقتهابحب الدنیا والجهل : السبب الأول 

 االلهأما الـسبب الأول مـن أسـباب إیثـار الـدنیا علـى الآخـرة هـو حـب الـدنیا والجهـل بحقیقتهـا، و
حبـه للـدنیا الإنسان، لیقوم بعمارة الأرض وفق شـرع االله ومنهجـه، وعبـادة االله تعـالى، لكـن تعالى خلق 

وتفضیله لهـا علـى الآخـرة لمـا فیهـا مـن أمـوال وشـهوات وزخـارف وزینـة وغیـر ذلـك، جعلـه ینـشغل بهـا 
ًمـا صـحیحا وذلـك هویترك ما كلف به، لذا نجد القـرآن الكـریم قـد بـین لنـا بأنـه یجـب علینـا فهـم الـدنیا ف

مـن إیثارهـا علـى الآخـرة م الإعراض عنه لأننـا مكلفـون بعمارتهـا، وحـذر دعن طریق العمل للآخرة وع
  .)M$  #  "  !      (  '  &  %L)1 : قال تعالىلأن الدنیا فانیة والآخرة باقیة 

ُّتعــالى النــاس أنهــم یــؤثرون الحیــاة الــدنیا، وســبب الإیثــار حــب العاجــل والجهــل ببقــاء أخبــر " ُ ُِ
ُقــال رســول االله صــلى ا:  قــال رضــي االله عنــهروي عــن ابــن مــسعود .الآخــرة وفــضلها ُ : الله علیــه وســلمَ

َاستحیوا من االله حق الحیاء، قال" َّ ِ َ َنا نستحي والحمـد الله، قـالِیا رسول االله، إ: َُفقلنا: ِ َ ِ ُ ْ َ َ َّلـیس ذاك، ولكـن : َ َ َ ََ
ِستحیاء من االله حق الحیاءالا َِ َ ََ ِ َأن تحفـظ الـرأس ومـا وعـي، وتحفـظ الـبطن ومـا حـوى، ولتـذكر المـوت : َ ْ َ َ َُ َ َْ َ َ ََ َ َ ْ

ْوالبلى، ومن َ َّ أراد الآخرة ترك زینة الدنیا، فمن فعل ذلك فقد استحیا من االله حق الحیاءَ َ َ َِ ِ ِْ َْ ْ ّ ََ َ َ ََ َ َ َْ َ ََ َ")2)(3(.  

ــــدنیا تعــــالىوقــــال M  X  W  V   U  T :  فــــي وصــــف الــــذین یــــؤثرون ال
  YL)4( یدل على كونهم فـي نهایـة المحبـة للحیـاة الدنیویـة، ولا یكـون الإنـسان كـذلك إلا " وهذا

ًان غافلا عن الحیاة الآخرویة، وعن معایب هذه الحیاة العاجلة، ومن كان كذلك كـان فـي نهایـة إذا ك
أن بـسبب هـذه : فأحـدها. صوفة بأنواع كثیرة من العیـوبوالصفات المذمومة، وذلك لأن هذه الحیاة م

 هــذه اللــذات أن: وثانیهــا. الحیــاة انفتحــت أبــواب الآلام والأســقام والغمــوم والهمــوم والمخــاوف والأحــزان
. حاصل لها إلا دفع الآلام بخلاف اللـذات الروحانیـة فإنهـا فـي أنفـسها لـذات وسـعاداتلا في الحقیقة 

أنهـا حقیـرة : ورابعهـا .أن سعادات هذه الحیـاة منغـصة بـسبب الإنقطـاع والإنقـراض والإنقـضاء: وثالثها

                                                             
 .16:  سورة الأعلى)1(
أحمد : مج، تحقیق5 سنن الترمذي،، )هـ279ت( الترمذي، أبو عیسى، محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، )2(

، أبـواب صـفة القیامــة )م1975-هــ 1395(، 2 مــصر، ط-شـاكر، وآخـرون، شـركة مكتبـة ومطبعــة مـصطفى البـابي الحلبـي
 .حسن: ، قال الألباني)4/637(، )2458(رقائق والورع، باب، حدیث وال

الــشیخ : ، تحقیـقالجـواهر الحـسان فــي تفـسیر القـرآن، )هــ875ت ( الثعـالبي، أبـو زیـد، عبـدالرحمن بـن محمـد بــن مخلـوف )3(
 ).5/580(، )هـ1418 -1ط(محمد علي معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

 .3:   سورة إبراهیم)4(
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ًا وكـان غـافلا عـن فـضائل الحیـاة ًقلیلة، وبالجملة فلا یحب هذه الحیاة إلا من كان غـافلا عـن معایبهـ
  )M    (  '  &L )1(")2  :ذلك قال تعالىلالروحانیة الأخرویة، و

ل هــذه الحیــاة الــدنیا وزهرتهــا والاغتــرار بهــا بحالــة زهــرة الربیــع، تعجــب النــاظرین، وتعــز ّومثــ"
ة وأصــبحوا ُالجــاهلین، ویظنــون بقاءهــا، ولا یؤمنــون زوالهــا، فلهــوا بهــا عمــا خلقــوا لــه، فأصــبحت زائلــ

ًلنعیمهـــا مفـــارقین فـــي أســـرع وقـــت بهـــذا الربیـــع إذا أصـــبح بعـــد الإخـــضرار هـــشیما، وبعـــد الحیـــاة یبـــسا  ً
وهـــذا الوصـــف قـــد شـــاهده الخلـــق واعتـــرف بـــه البـــر والفـــاجر، ولكـــن ســـكر الـــشهوات وضـــعف  .ًرمیمـــا

  .)3("الإیمان اقتضى إیثار العاجل على الآجل

!  "  #  M   :قولـه تعـالىك: بحقیقـة الـدنیا دالـة علـى الجهـل  یةقرآن آیات وقد جاءت
'  &  %   $(-  ,     +  *  )  .  1  0   /  L)4( ـــاة : أي ـــــ ـــــ ـــــ الحیــــ

َلـو كانـت الـدنیا مـن ذهـب یفنــى، والآخـرة مـن خـزف یبقـى، لكــان : ُ وعـن مالـك بـن دینـار قولــه.الدائمـة َ ٍَ ِ ِّ َ ُ ْْ َ َْ َ َ ٍَ َ َُّ ْ
َالواجـــب أن یـــؤثر خـــز ََ ْ ُ ُْ ِ َف یبقـــى علـــى ذهـــَ َ َ ََ َب یفنـــى، فٌ ٍف والآخـــرة مـــن ذهـــب یبقـــى والـــدنیا مـــن خـــزف یـــكٍ ِ َِ َ ُ َ َْ َ ُّْ َ ٍ َ َ

  .)5(یَفنى

M   x  w  v     u  t  s  r  q  p : ومنها قوله تعالى
�  ~  }  |    {  z  y¡¥    ¤   £  ¢  ¦  §  

ª  ©  ¨ K J I H G 8 7   ´  ³²  ±   °  ¯   ®  ¬
¿  ¾     ½  ¼  »  º    ¹     ¸  ¶  µ À    Ã  Â   Á 

ÄÅÈ  Ç  Æ  L )6(.  

                                                             
 .17:  سورة الأعلى)1(
 ).61-19/60( الرازي، مفایتح الغیب، )2(
 القواعد الحسان لتفسیر القرآن،، )هـ1376ت ( السعدي، أبو عبداالله، عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله بن ناصر بن حمد )3(

 ).1/69(، )م1999 -هـ 1420(، 1 الریاض، ط-مكتبة الرشید
 .64:  سورة العنكبوت )4(
ــان فــي إیــضاح القــرآن ، )هـــ1393ت (  الــشنقیطي، محمــد الأمــین بــن محمــد المختــار بــن عبــدالقادر الجكنــي )5( أضــواء البی

 ).8/504(، )م1915 -هـ1415( لبنان، - دار الفكر، بیروتبالقرآن،
 .15، 14:   سورة آل عمران)6(
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أخبـر تعـالى فـي هـاتین الآیتـین، عـن حالـة " :یعقب الشیخ السعدي على هاتین الآیتین فیقـول

النــاس فــي إیثــار الــدنیا عــن الآخــرة، وبــین التفــاوت العظــیم، والفــرق الجــسیم بــین الــدارین، فــأخبر أن 
القلوب، وعكفـت علـى لـذاتها النفــوس، النـاس زینـت لهـم هـذه الأمـور، فرمقوهـا بالأبـصار، واسـتحلوها بـ

كل طائفة من الناس تمیل إلى نوع من هذه الأنواع، قد جعلوها هـي أكبـر همهـم، ومبلـغ علمهـم وهـي 
  .)1(" متاع قلیل، منقض في مدة یسیرة-مع هذا–

 التـــي یجـــب علـــى  علـــى حقیقتهـــاهـــاوتظهروتتـــوالى الآیـــات القرآنیـــة التـــي تبـــین منزلـــة الحیـــاة 
  .ًمن بها إیمانا یتمثل في سلوكه وأخلاقهالإنسان أن یؤ

وفي السیاق ذاته، ثمة الكثیر من الأحادیث النبویة التـي توضـح حقیقـة الـدنیا ومنزلتهـا، ومـن 
  :هذه الأحادیث

َعن أبي سعید الخدري رضي االله عنه قال  ُ َُ ّ ِ ْ ُ ٍ ّقال رسول االله صلى االله علیـه وسـلم: ْ َ ُِ ِ ُ ُّإن الـدنیا : "ََ ّ
ٌحلـوة َ، وان االله مــستخلفكم فیهـا، فینظــر كیــف تعملـون، فــاتقوا الــدنیا، واتقـوا النــساء، فــإن أول )2( خــضرةُ ََ َّ ّ َُّ ُ َ ُ ُْ ُ ُ ُ ّ ٕ

َفتنة بني إسرائیل كانت في النساء ْ ِ ِْ")3(.  

أخبــر صــلى االله علیــه وســلم فــي هــذا الحــدیث بحــال الــدنیا ومــا هــي علیــه مــن الوصــف الــذي 

 جعلهــا محنــة وابــتلاء للعبــاد، ثــم بــین الأســباب التــي تمنــع یــروق النــاظرین والــزائفین، ثــم أخبــر أن االله

فإخبـــاره بأنهـــا حلـــوة صـــفة عامـــة للـــدنیا ومـــا فیهـــا، فمـــن اســـتخدمها . الإنـــسان مـــن الوقـــوع فـــي فتنتهـــا

                                                             
ــان، )هـــ1376ت ( الــسعدي، عبــدالرحمن بــن ناصــر بــن عبــداالله )1( ــسیر الكــلام المن ــي تف ــرحمن ف ــریم ال : ، تحقیــقتیــسیر الك

 ).1/963(، )م2000 -هـ 1420(، 1عبدالرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط
ًأي طیبة مزینة في عیونكم وقلوبكم، وانما وصفها بالخضرة لأن العرب تسمي الـشيء النـاعم خـضرا، أو لتـشبیهها :   خضرة)2( ٕ

 -مـج، دار الفكـر، بیـروت9 مرقـاة المفـاتیح شـرح مـشكاة المـصابیح،، )5/2044(القاري، . ي سرعة زوالهابالخضراوات ف
 ).5/2044(، )م2002 -هـ1422(، 1لبنان، ط

 حدیث، 626 باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبیان الفتنة بالنساء، كتاب الرقاق، مسلم، صحیح مسلم، )3(
)2742( ،)4/2098.( 
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ــه الــسعادة الدنیویــة والأخرویــة، ومــن  ووضــعها فــي حقهــا، واســتعان بهــا للقیــام بعبودیــة االله، تحققــت ل

  .)1(دت به إلى الشقاء والأحزانوجعلها أكبر همه وغایته، أ

ّوعــن ســهل بــن ســعد عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال ِلــو كانــت الــدنیا تعــادل عنــد االله : "ّ ّ ُ ّْ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ
ٍجناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ِ ِ ٍَ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ً َ َ َ ُ  وهذا الحدیث مثل لغایـة القلـة والحقـارة، والمعنـى أنـه ".)2("َ

  .)3(ً كافرا شربة ماءمائهاما سقى من  ،نى قدرلو كان للدنیا أد

  . قسوة القلب وطول الأمل:السبب الثاني

 همـا ،إضـاعتان" سـبب إیثـار الإنـسان للـدنیا علـى الآخـرة  أن ابن القیمیرىأما السبب الثاني ف

ة القلــب مــن إیثــار الــدنیا علــى الآخــرة، ع، فإضــاإضــاعة الوقــتوالقلــب إضــاعة  . إضــاعة كــلأصــل

 والــصلاح كلــه ، الهــوى وطــول الأمـلتبـاعا فــي كلــه فــاجتمع الفـساد .مــن طـول الأمــلوقــت وٕاضـاعة ال

  .)4("ى والاستعداد للقاءدتباع الهافي 

  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ̈    ©  M  ¯  ®  ¬  «  ª : تعــالى قــال
º  ¹    ¸  ¶  µ   ´   ³  ²  ±     °»    ¾  ½   ¼  L )5(. ـــــذه ـــدل هــ  تــــ

ــسویلول الأمـــالآیـــة علـــى أن طـــ ــسوة القلـــب والتـ ـــ، أمـــور تـــؤدي إلـــى اف وقـ ـــدنیا علـــى لغفل ٕة، وایثـــار ال
 یــؤدي ذكر االله والاسترســال بالــشهوات علــى ذلــكلــوالآیــة الكریمــة تــشیر إلــى أن الإهمــال  ".)6(الآخــرة

                                                             
بهجة قلوب الأبرار وقوة عیون الأخیار  ،)هـ1376ت (  آل سعدي، أبو عبداالله، عبدالرحمن بن عبداالله بن ناصر بن حمد )1(

 -هــــ1422(، 1عبـــدالكریم بـــن رســـمي آل الـــدریني، مكتبـــة الرشـــد للنـــشر والتوزیـــع، ط: ، تحقیـــقفـــي شـــرح جوامـــع الأخیـــار
 ).1/177(، )م2002

،  قال )560/ 4(، )2320(، أبواب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنیا على االله عز وجل، حدیث لترمذيسنن ا الترمذي، )2(
 .الألباني، صحیح

 ).8/3241(، مرقاة المفاتیح القاري، )3(
 بیـروت، - دار الكتـب العلمیـةالفوائـد،، )هــ751ت (  ابن قـیم الجوزیـة، شـمس الـدین، محمـد بـن أبـي بكـر أیـوب بـن سـعد، )4(

 ).1/157(، )م1973 -هـ 1393( ، 2ط
 .16:   سورة الحدید)5(
 ).506-505(، أضواء البیان  الشنقیطي، )6(
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ُیهـرم" وقـال صـلى االله علیـه وسـلم فـي ذم الأمـل )1("ٕإلى قسوة القلـب، والـى القـسوة عـن أمـر االله تعـالى َ ْ َ 

ُّابن آدم ویشب َ َُ  یكبـر :والمعنـى. )2( "الحـرص علـى المـال، والحـرص علـى العمـر: وتشب منـه اثنتـان. َ

تـستحكم الخـصلتان فـي قلـب الـشیخ كاسـتحكام قـوة الـشباب فـي و،  اثنتانابن آدم ویبقى معه خصلتان

طــول فبــسبب "وقــال علــي رضــي االله عنــه ، )3(شــبابه وهمــا الحــرص علــى المــال والجــاه وطــول الأمــل

  .)4("الأمل تقل الطاعة وتتأخر التوبة وتكثر المعصیة ویشتد الحرص ویقسو القلب

M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À :  قولـه عـز وجـلومن شعر بالقسوة فعلیـة ذكـر االله كمـا فـي
ÆÇ      L)5(، إحیـاء الأرض المیتـة بالغیـث للترغیـب فـي ك بالذكر والتلاوة  یكونإحیاء القلوب القاسیةف

فــالقلوب تحتــاج فــي كــل وقــت إلــى أن تــذكر بمــا أنزلــه االله، " لــذلك ،)6(ذیر عــن القــساوةالخــشوع والتحــ

 وعلیــه )7("وتنــاطق بالحكمــة، فــلا ینبغــي الغفلــة عــن ذلــك، فــإن ذلــك ســبب لقــسوة القلــب وجمــود العــین

:  إلــى التوبــة لأنهــاالترهیــب مــن الــذنوب والمــسارعةوهــا غیرالحــث علــى الطاعــات كالــصلاة والــصوم و

 ّإن: " كمــا قــال النبــي صــلى االله علیــه وســلم،ّالقلــب وتجلیــه ممــا عــرض لــه مــن ریــن الــذنوبتــصقل "

َ وتاب  رَفَغْتَْ واسعَزَنََُذا هوَ إَ فُاءدَوَْ سهٌتَكُْ نهِبِلَْ في قبُتَكُْ تخطأ إذا أدَبَْالع َ وانهِبِلَْ في قلَقَصََ    دَیِْ زَادع ٕ

  

                                                             
 ).14/214(، )1998 -1ط( القاهرة، - الفجالة- مصر–، دار النهضة التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، محمد طنطاوي،  )1(
 ).2/724(، )1047(نیا، حدیث ، كتاب الكسوف، باب كراهة الحرص على الدصحیح مسلم مسلم، )2(
التفــسیر بــشرح الجــامع ، )هــ1031ت (  زیـن العابــدین، زیــن الـدین محمــد المــدعو بعبـدالرؤوف بــن تــاج العـارفین بــن علــي )3(

 ).2/504(، )م1988 -هـ 1408(، 3مج، مكتبة الإمام الشافعي، الریاض، ط2 الصغیر،
أبـو النـذر سـعد كـرم الـدرعمي، : ، تحقیـقالاستعداد للموت وسؤال القبر ،)هــ1987ت (دي، زین الدین بن عبدالعزیز، یالهن )4(

 .16دار ابن خلدون، اسكندریة، ص
 .17:   سورة الحدید)5(
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع ، )هـ1270ت (  الآلوسي، شهاب الدین محمود بن عبداالله الحسیني : أنظر)6(

 ).14/181(، )هـ1415 -1ط(عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت علي عبدالباري : ، تحقیقالمثاني
 .840، صتیسر الكریم الرحمنالسعدي،  )7(
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  .)2(" )1("هبَلَْو قلُعَْى تتََا حَیهفِ

 وعلیـه وعظنـا ،طـول الأمـل والغفلـة عـن تقـدیر المـوتفـي  الإنـسان وقـعیالـدنیا التعلـق بكن ول

ِاغتنم خمسا قبل خمس شـبابك قبـل هرمـك وصـحتك قبـل سـقمك : "الرسول صلى االله علیه وسلم بقوله َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َْ َّ ِ َ َ ٍ َ ًَ ْ
َوغناك قبل فقرك وفراغك قبـل شـغلك وحیاتـك قبـل َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َْ َ َِ ِ ِ َ ِ موتـكِ  "، وقـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم )3("َ

ْكـن َالـدنیا فِـي ُ ْ َكأَنـك ُّ َّ ٌغریــب َ ِ ُِعـابر ْأَو َ ٍسـبیل َ ِ ً، فمـن الأفـضل للإنــسان أن یـذكر نفـسه دائمـا بــالموت، )4("َ
لیخفق من شدة أمله بطول البقاء، حتى لا یفسد نفـسه طـول الأمـل وفـي الوصـیة بهـذا قـال رسـول االله 

  .)5("أكثروا ذكر هادم اللذات" علیه وسلم صلى االله

والـــذي تـــراه الباحثـــة مـــن الآیـــات الكریمـــة والأحادیـــث الـــشریفة أن عـــلاج قـــسوة القلـــب وطـــول 

لــه یــشعر بــأن جع وتــذكر المــوت الــذي یهــدم لــذات الإنــسان وی،تــلاوة القــرآن وأالأمــل یكــون بــذكر االله 

 وأنــه إذا تــم عــلاج طــول الأمــل أدى إلــى عــلاج  والحیــاة الأخــرى دار مــستقر،،الحیــاة الــدنیا دار ممــر

  .قسوة القلب

  

  

                                                             
: قال الألباني). 5/434(، )3334(، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة ویل للمطففین، حدیث سنن الترمذي  الترمذي، )1(

 .حسن
جــامع ، )هـــ728ت (الحلیم بــن عبدالــسلام بــن عبــداالله بــن أبــي القاســم،  ابــن تیمیــة، تقــي الــدین أبــو العبــاس، أحمــد بــن عبــد)2(

 ).1/237(، )2001 -هـ1422(، 1محمد رشاد سالم، دار العطاء، الریاض، ط. د: مج، تحقیق2 الرسائل،
حـــسن :  مـــج، تحقیـــق2، الـــسنن الكبـــرى، )هــــ307ت (  النـــسائي، أبـــو عبـــدالرحمن أحمـــد بـــن شـــعیب بـــن علـــي الخراســـاني )3(

، )11832(، كتاب المواعظ، باب الـواعظ، حـدیث )م2001 -هـ 1421(، 1منعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، طعبدال
صــحیح ، )هــ1420ت (، قـال الألبـاني، رواه الحـاكم وقـال صــحیح علـى شـرطها، الألبـاني، محمـد ناصــر الـدین )10/400(

 ).3/168(، 5 الریاض، ط-م، مكتبة المعارف3، الترغیب والترهیب
، "ّكن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سـبیل"، كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى االله علیه وسلم صحیح البخاريالبخاري،  )4(

 ).8/89(، )6416(حدیث 
محمـد فـؤاد عبـدالباقي، :  مـج، تحقیـق2 سنن ابـن ماجـة،، )هــ273ت (ن ماجه، أبو عبداالله ، محمد بن یزید القزویني، اب  )5(

، ) 4258( ذكــر المــوت والاســتعداد، حــدیث 31 بــاب ،كتــاب الزهــد فیــصل عیــسى البــابي الحلبــي، -ب العربیــةدار إحیــاء الكتــ
 .، قال الألباني، حسن صحیح)2/1422(
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  .الطغیان: ثالثالسبب ال

أما السبب الثالث من أسباب إیثار الدنیا على الآخرة، الطغیان ومن الآیات الدالـة علـى ذلـك 
  .)M      º  ¹    ¸  ¶  µ    ´   ³   ²  ±   °   ̄ ®L )1 : تعالى قوله

ــــان" ـــي اةمجــــازو الطغی ـــد فـ ـــي "، )2("لعــــصیان الحـ ـــى عوهـ ــــدنیا علـ ــــي كــــل كــــافر آثــــر ال ٍامــــة ف
وصــف لكــل مــن یتجــاوز الحــق والهــدى، ومــداه أوســع مــن الطغــاة ذوي ... هنــا والطغیــان"، )3("الآخــرة

الــسلطان والجبــروت، حیــث یـــشمل كــل متجــاوز للهـــدى، وكــل مــن آثــر الحیـــاة الــدنیا، واختارهــا علـــى 
 واعتبـار الآخـرة هـو الـذي یقـیم المـوازین فـي یـد .ًحـسابا غیـر حاسـب للآخـرة ،الآخرة فعمـل لهـا وحـدها

ثر علیها الدنیا اختلت كـل المـوازین فـي یـده، واختلـت آالإنسان وضمیره، فإذا أهمل حساب الآخرة أو 
ًكــل القــیم فــي تقــدیره، واختلــت كــل قواعــد الــشعور والــسلوك فــي حیاتــه، وعــد طاغیــا وباغیــا ومتجــاوزا  ً ً

  .)4("للمدى

 لأن الطغیـان مــن أكبـر أســباب ،قـدم ذكــر الطغیـان علــى إیثـار الحیـاة الــدنیا" والـسبب فـي أنــه
ِیا فلمــا كـان مـسببا عنـه ذكــر عقبـإیثـار الحیـاة الـدن َ ُ مراعـاة للترتیـب الطبیعــي، ویفهـم مـن فعـل الإیثــار هً

ٕ إلـــى إرضـــاء هـــوى الـــنفس، وانمـــا یعـــرف كـــلا ًأن معـــه نبـــذا لنعـــیم الآخـــرة، ویرجـــع إیثـــار الحیـــاة الـــدنیا
لف لحظین بالتوقیف  الإلهيا ُ كما عـرف الـشرك وتكـذیب الرسـل والاعتـداء علـى النـاس والبطـر والـصَّ َ

ومـلاك هـذا الإیثـار هـو الطغیـان علـى أمـر االله، فـإن سـادتهم  .وما یستتبعه ذلك مـن الأحـوال الذمیمـة
ّومــسیر ًارا عــن أن هم یعلمــون أن مــا یــدعوهم إلیــه الرســول هــو الحــق ولكــنهم یكرهــون متابعتــه اســتكبیُ

  .)5("ًیكونوا تبعا للغیر فتضیع سیادتهم

                                                             
 .39 -37:  سورة النازعات)1(
 ).141ص (التعریفات، الجرجاني، )2(
: مـج، تحقیـق4، فـي تأویـل القـرآن  البیـانجامع، )هــ310ن ( الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر من غالب الآملي )3(

 ).1/308(، )م2000 -هـ1420(، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
 ).6/3818(، في ظلال القرآن قطب، )4(
مج، الدار التونسیة للنشر، 30، التحریر والتنویر،  )هـ1393ت ( ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، )5(

 ).92 -30/91 (هـ،1984تونس، 
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، )Mg  f    e  d     k    j  i  h  L )1 :  تعــالىولــهقأمــا ســبب الطغیــان فیوضــحه و
 یــرد ننى، ثــم أراد االله أســتغ إذا رأى نفــسه قــد اىأي أن الإنــسان یتجــاوز حــدود العقــل والعــدل ویطغــ"

ــم أو  خذ یذكر الإنسان بضعفه وحاجته لیعلم أنهتلك النفوس عن طغیانها ویخفف من جبروتها فأ ـــــ هـــــ
ــــرة   ویبین االله أن . أي أن المرجع إلى االله وحده دون غیره،)M    p  o   n     mL)2 :في طغیانه ـــــ ــــ كثـ

M  x.طغیان لذلك فهو یرزقهم حسب مـشیئته وهـو أعلـم بحـالهمـوالحمل الناس على البغي ـرزق تـال
     £  ¢  ¡  �  ~  }  |    {  z  y¥  ¤¦ ª   ©   ¨     §  L )3(")4(، 

®  ¯   °  M         :حــب المـــال وتـــسعى مــن أجلـــه قـــال تعـــالىبطبیعتهـــا تأن الــنفس الإنـــسانیة و
±L)5( ، وهذا الحب یؤدي إلى الغرور والطغیان وقد حذر الرسول صـلى االله علیـه وسـلم مـن هـذه

 ًبدا لها مسیطرة علیـه فیحـل بـه الهـلاك، التي تلهي الإنسان عن العمل للآخرة فیكون عالفتنة الخطیرة
ّفواالله ما الفقر أَخشى علیكم، وانما أَخـشى علـیكم  أن تفـتح علـیكم الـدنیا، : "قال صلى االله علیه وسلمف َ ُُ ُ ُْ ْ َْ َ ََ َ َ َْ ُّ ٕ َ ْ ََ ِ

َفتنافـسوها كمـا تنافـ ََ ُ َ ْسها مــن قـبلكم، فتهلـك◌كمَ َ ْ َُ ُِ ُ َ ََ ْ ْ ُْ كمــا أَهلكـتهمَ ْ َ M   p  o  n  m          :، وقـال تعــالى)6("ََ
w  v  u  t  s  r        qx  ~  }  |  {        z  y  L)7(.   

. )8(ٕفالمــال ابــتلاء وبلــوى تحتــاج إلــى صــبر علــى أداء مــا یجــب فیــه، والــى شــكر مــا یجــب لــه
ن الفتنـة فـإوحذر الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم مـن التنـافس فـي الـدنیا والطمأنینـة إلـى زخرفهـا الفـاني 

  .)9(ً إلى هلاك النفس غالبایؤديي ذمقرونة بالغنى ال بالدنیا

                                                             
 .7-6:  سورة العلق)1(
 .8:   سورة العلق)2(
 .27:   سورة الشورى)3(
ــ 1394(، 12 لبنـــان، ط- دار العلــم للملایـــین، بیـــروتروح الـــدین الإســـلامي،  طبــاره، عفیـــف عبـــدالفتاح، )4( ، )م1974 -هــ

 ).171/ا(
 20:  الفجر)5(
 ).4/96(، )3158(والموادعة مع أهل الحرب، حدیث ، كتاب الجزیة، باب الجزیة صحیح البخاري البخاري، )6(
 .9: سورةالمنافقون )7(
، )هــ1426(مج، دار الوطن ، الریـاض، 6، شرح ریاض الصالحین، )هـ1421ت (  العثمین، محمد بن صالح ب محمد، )8(

)2/129.( 
أبو :  مج، تحقیق10، بن بطال  شرح صحیح البخاري لا،)هـ449(أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك،    ابن بطال، )9(

 ).10/1155(،  )م2003 -هـ 1423(، 2تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد، السعودیة، الریاض، ط
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ومن الأمثلة التي عني القرآن بذكرها قصة قارون الذي ضرب االله به المثل فـي الغنـى، فغـره 
M  x   w : ل ربــه فكانــت عاقبتــه الهــلاك، قــال تعــالىضمالــه وأطغــاه، وبغــى علــى قومــه ونــسي فــ

~    }  |        {  z  y�  ¤    £  ¢  ¡    ¬  «  ª  ©    ̈    §  ¦   ¥
±  °   ¯   ®²¿     ¾  ½  ¼     »  º  ¹     ¸  ¶   µ  ´  ³  À    Â  Á  

Å  Ä  ÃÆË  Ê   É  È  Ç  ÌÑ  Ð  Ï  Î  Í   Ò  Ö  Õ  Ô   Ó  
    ×L )1(.  

، یجعل من قارون عبرة لكل مـن لا یـؤمن بـالآخرة لیخـاف مـن عـذاب -والحق تبارك وتعالى"
ِهنــا بمــن؟ بقــارون رأس مــن رؤوس القــوم، وأغنــى أغنیــائهم، والفتــوة فــیهم، عقابــه، والعبــرة االله ویحــذر 
  .)2( االله یكون في أخذه عبرة لمن دونههفحین یأخذ

 أولئــك الــذین ونلقـد تكبــر قــارون بعـد أن أنعــم االله علیــه بـالثراء، وكثیــر: "ویقـول فــضل عبــاس
ن أن االله تبــارك وتعــالى أعطــى قــارون مــن الكنــوز مــا ًزیــدهم طغیانــا، یحــدثنا القــرآتلــم یــشكروا الــنعم ف

یثقل العصبة القویة مفاتحهـا أي العـصبة القویـة تنـوء بحمـل مفـاتح هـذه الكنـوز، وبطـر قـارون وحـاول 
ٕقومه وذووه وكأنهم لا یزالون یظنـون بـه خیـرا، حـاولوا إرشـاده واصـلاح أمـره  لا تفـرح إن االله لا یحـب (ً

الله مـن هـذه الـنعم الـدار الآخـرة ولكـن لیـصلح دنیـاه كـذلك، ولیحـسن فیمـا ولیطلب بما منحه ا) الفرحین
ًث فــي الأرض فــسادا، فــاالله الــذي لا یحــب الفــرحین لا یحــب یــأنعــم االله علیــه ولا ینبغــي أن یتكبــر ویع

  )3("الفساد كذلك

  "      #  $  Mمالـه  لنـصیحة قومـه، وقـال فـي رفـض الـسماعولكنه استمر في طغیانه و
&     %'  L)4( ،ــذین وعظــوه"ل ذكــره جــ یقــول: قــال الطبــري إنمــا أوتیــت هــذه : قــال قــارون لقومــه ال

فــضل علــم عنــدي علمــه االله مــن فرضــي بــذلك عنــي، وفــضلني بهــذا المــال علــیكم لعملــه  الكنــوز علــى
الخـوف مـن  مـن ذكـاء وخبـرة فـي شـؤون التجـارة دون والظـاهر أنـه جمعـه بمـا لدیـه  )5("بفضلي علیكم

                                                             
 .77-76:   سورة القصص)1(
 ).18/11009(ج، مطابع أخبار الیوم، 20، الخواطر، تفسیر الشعراوي، )هـ1418(  الشعراوي، محمد متولي )2(
 .416م، ص1987 -1407 الأردن، ط، -، دار الفرقان، عمانلقصص القرآني إیحاؤه ونفحاتهافضل حسن، عباس،   )3(
 .78:   سورة القصص)4(
 ).10/107(، تفسیر القرآنالطبري،  )5(
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فكـان عاقبـة . ًونسي عقوبة االله بـالمتجبرین والمتكبـرین واهـلاك مـن هـم أكثـر منـه مـالا وقـوةاالله تعالى 
  .)1(جحوده وطغیانه أن خسف االله به وبداره الأرض دون أن یجد من ینصره ویحمیه

ــیر إیمـــان حــــ ــــمال والــــجاه مــــن غــ ــثرة ال لنفـــوس، یـــؤدي إلـــى ایقي فــــي قممــــا ســــبق نــــدرك أن كــ
M  V        U  T         :االله وصـدق الإیمـان قـال تعـالىلا تقـوى ولا یحد من ذلـك إ والتجبر الطـغیان

a   ̀ _  ^  ]  \  [    Z  Y  X  Wb  d  c   
 eL)2("،  ـــالملاحظ مـــن هـــذه الآیـــة أنـــه مـــن أهـــم وســـائل معالجـــة الطغیـــان القیـــام بالعبـــادات     ف

ــــج ـــــ ـــاة وحــ ـــــ ـــیام وزكـــ ـــــ ـــلاة وصـــ ـــــ ـــن صـــ ـــــ ـــــرمـــ ـــــ ـــن المنكـ ـــــ ـــــي عـــ ـــــ ــــالمعروف ونهـ ـــــ ـــر بــ ـــــ ــزام وأمـــ ـــــ                  ، والالتــــ
M  [  Z  Y    :، كمـا قـال تعـالىدةـــزام بالعقیـدین والتــالإسلامیة والاستقامة علـى الـ بالأخلاق

`  _  ^  ]  \a  e  d  c       b   L)3(ــــالى ، قـــــال !   "  #  $  %  M  :تعـ
           2  1    0  /  .  -  ,  +  *    )  (  '  &

3L)4( ، ـــي  فــــالملاحظ ــتقام فـ ــــان فمــــن اســ ـــد الطغی ــــین أن الاســــتقامة ضـ ــاتین الآیت مــــن هــ

 إلــى قــوة تــسند ظهــره، وتــشد أزره، وتأخــذ بیــده، وتزیــل سا أشــد حاجــة النــامــ" عقیدتــه كانــت لــه الجنــة،
ــه الطریــق ولــیس هــذه القــوة المنــشورة إلا فــي ظــلال العقیــدة،  العقبــات، وتقهــر أمــر الــصعاب، وتنیــر ل

لى الـذي یمـدنا بـروح القـوة، وقـوة الـروح، فـالمؤمن لا یرجـوا إلا فـضل االله، ولا ورحاب الإیمـان بـاالله تعـا
ٕ جنــب االله، وان لــم یكــن فــي یدیــه ســلاح وهــذه القــوة فــي فــيیخــشى إلا عــذاب االله، ولا یبــالي بــشيء 

ــقاه  ــعد المجتمــــع بالأقویــــاء الراســــخین مــــن أبنائــــه ومــــا أشــ ـــا أســ الفــــرد مــــصدر لقــــوة المجتمــــع كلــــه، ومـ
ًهازیــل الــذین لا ینــصرون صــدیقا، ولا یخیفــون عــدوا، ولا تقــوم بهــم نهــضة أو ترتفــع بهــم بالــضعفاء الم ً

  .)5("رایة

                                                             
 ).30/159 (التفسیر المنیر،الزحیلي، : أنظر )1(
 .41:   سورة الحج)2(
 .112:   سورة هود)3(
 30: سورة فصلت )4(
 .267، ص)هـ1939-هـ1399(، 4 بیروت، ط-، مؤسسة الرسالةمان والحیاةالإیالقرضاوي،  )5(



 39

لذا كانت العقیدة الإسـلامیة ومـا زالـت قـوة الأمـة الإسـلامیة، وهـي الوسـیلة القویـة المـستخدمة 
ُغــلام ایــ : "لمواجهـة الطغیــان وهــذا مــا أراده رسـول االله صــلى االله علیــه وســلم عنــدما قـال لابــن عبــاس َ ُ 

َأُعلمــك ِِّإنــي ُ ِّ ٍكلمــات َ َِ ْاحفــظ َ َ ــه ْ َالل َیحفظــك َّ ْ َ ْ ْاحفــظ َ َ َاللــه ْ ُتجــده َّ ْ َتجاهــك َِ َ َ َإذا ُ َســأَلت ِ ْ ْفاســأَل َ ْ َاللــه َ َواذا َّ َاســتعنت َِٕ َْ َ ْ 
ْفاستعن ِ َ ْ ِبالله َ َّ ْواعلم ِ َ ْ َالأُمة َّأَن َ ْلـو َّْ ْاجتمعـت َ َ َ َ َعلـى ْ َینفعـوك ْأَن َ ُ َ ْ ٍبـشيء َ ْ َ َینفعـوك مْلَـ ِ ُ َ ْ ٍبـشيء َِّإلا َ ْ َ ْقـد ِ ُكتبـه َ ََ ُاللـه َ َّ 

َلــك ْولــو َ َ ُاجتمعــوا َ َ َ َعلــى ْ َیــضروك ْأَن َ ُّ ُ ٍبــشيء َ ْ َ ْلــم ِ َیــضروك َ ُّ ُ ٍبــشيء َِّإلا َ ْ َ ْقــد ِ ُكتبــه َ ََ ُاللــه َ َعلیــك َّ َْ ْرفعــت َ َ ِ ُالأَقــلام ُ َ ْ ْ 
ْوجفت َّ َ ُالصُّحف َ ُ")1(.  

َغنى لمــن ات◌قى بــأس بــاللا: "قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلمو َ َّ  بغیــر تقــوى فــالغنى )2( "ِ
فعـــلاج الـــشهوات . ")3(ًلـــى الهـــلاك، أمـــا إذا كـــان صـــاحبه تقیـــا فقـــد ذهـــب البـــأس وجـــاء بـــالخیریــؤدي إ

َمــا قــل وكفــى خیــر ممــا كثــر : "وقــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم . 4("القناعــة بالیــسیر وبالــصبر َ َ َّ ٌ َ َّ
  .)5("وَألهى

ـــشاهده  ــوس، كمـــا والـــذي ن ــوب والنفـ فـــي هـــذه الأیـــام، ســـیطرة طغیـــان المـــال علـــى العقـــول والقلـ
ونلاحظ هذا في تعدي الأفراد على الشركات والبنوك، وأصبحت الدول الغربیة تـستعمر الـدول النامیـة 
اقتصادیا بهدف إعمار تلـك الـدول، ولكـن هـدفها الـرئیس نهـب خیـرات تلـك الـدول، ممـا عـرض أهـالي 

  .ًلاستعباد فأصبحوا عبیدا في دولهمتلك الدول للذل وا

الأمـــة الإســـلامیة فـــي هـــذا العـــصر بـــأمس الحاجـــة إلـــى العقیـــدة الإســـلامیة، حتـــى تـــستطیع ف
ــــالى ــــال تعـ ـــم، فقـ ـــداد العـــــدة لهــ ـــسلمین بإعــ ـــذا أمـــــر االله المــ ¨  ©  M  ª  :مواجهـــــة الطغیـــــان، لهــ

                                                             
، )2516( كتـــاب صــفة القیامـــة والرقـــائق والـــورع عـــن رســول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم، بـــاب، ســـنن الترمـــذي، الترمــذي،  )1(
 .، صححه الألباني)4/667(
ــن ماجــة ابــن ماجــة، )2( : ، قــال الألبــاني)2/724(، )2141( حــدیث كتــاب التجــارات، بــاب الحــث علــى المكاســب،، ســنن اب

 .صحیح 
فـیض القـدیر شـرح ، )هــ1031ت (  المناوي، زین الدین محمد، عبـدالرؤوف بـن تـاج العـارفین بـن علـي بـن زیـن العابـدین، )3(

 ).5/328(، )هـ1356 -11ط( مج، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر 6، الجامع الصغیر
مج، دار الحدیث، 2، سبل السلام) هـ1182ت ( بن اسماعیل بن صلاح بن محمد الحسیني  الصنعاني، أبو إبراهیم، محمد)4(

 ).2/659(بلا طبعة، بلا تاریخ، 
الـــدكتور محمـــد بـــن : مـــج، تحقیــق4، مـــسند أبــي داود الطیالـــسي، )هــــ204ت ( الطیالــسي، أبـــو داود، ســـلیمان بــن الجـــارود )5(

، باب وأحادیث أبي الـدرداني مسند أبي داود الطیالسي.م1999 -هـ1419، 1 مصر، ط–عبدالمحسن التركي، دار هجر 
 .صحیح: ، قال الألباني)2/323(، )1072(حدیث 
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  ®  ¬  «L)1( ة بــه لرفــع الـــضر وعلــى الأمــة الإســلامیة اللجــوء إلـــى االله تعــالى والاســتعان
  :والظلـم فالــدعاء یزیـد مــن صـلة الإنــسان بـاالله تعــالى ویدفعـه إلــى الـصبر علــى المـصائب، قــال تعــالى

 M     ¬  «       ª  ©  ¨L)2(.   

ًمعالجـــة الطغیـــان اســـتخدام الكلمـــة الطیبـــة وذلـــك إذا كـــان لهـــا أثـــرا فـــي نفـــس ائل وســـمــن أهـــم و
ــبحانه وتعـــالى ســـید ـــد أمـــر االله سـ ــوة فرعـــون إلـــى الطاغیـــة، وق نا موســـى وهـــارون باســـتخدامها فـــي دعـ

ــیلة أخــــرى لا تقــــل )M    �       ~     }  |   {  z      y  xL)3  :الإیمــــان قــــال تعــــالى  وهنــــاك وســ

أهمیــة عــن هــذه الوســیلة وهــي التحــذیر مــن عاقبــة الطغیــان بحلــول غــضب االله علــى الطاغیــة فقـــال 
̀  M \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S   R]  b  a :تعالى   _  ̂    

    cL)4( ،والطغاةع الوسائل من أجل التخلص من الطغیانیلذا علینا أن نستخدم جم .   

ًدائما تذكر أنفسنا وأخذ العظة والعبرة مما حدث فـي قـصص الأمـم الغـابرة وقـصة كما وعلینا 
ال هبــة فالمــ. قــارون، حیــث أنــه لــم یتــأدب مــع االله فــوق الأرض ســیؤدبه تحــت الأرض ویــوم العــرض

ونعمة من االله لا ینبغي التباهي والغـرور بهـا، فمـن اعتـز بغیـر االله ذل، واالله قـادر علـى إهلاكـه، قـال 
ــــالى ـــــ ـــــ ,  -   .  /  M&     %  $  #      "  !'      3  2  1  0  :تعـــ   +  *  )  (  

8        7  6  5  49    >  =  <    ;  :   L )5(.وقــال تعــالى  : M        ¾  ½
À  ¿Ã  Â  Á  Ä  L)6( جاهه فالملاحظ من الآیات أن كل من تجبر وطغى بما له و

  .وجحد نعم االله فمصیره الهلاك مثل قارون

  

                                                             
 .60:سورة الأنفال )1(
 .62: سورة النمل )2(
 .44: سورة طه )3(
 .81: سورة طه )4(
 .78:   سورة القصص)5(
 .111: سورة یوسف )6(
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  .ةعلاج إیثار الدنیا على الآخر :المطلب الثاني

ٕیبــین لنـــا القـــرآن الكـــریم والـــسنة النبویـــة أن تعلـــق الإنـــسان بالـــدنیا وایثارهـــا علـــى الآخـــرة، أ ر مـــّ
  : خلال عدة أمور أهمها منتهالجعمیمكن 

  حقیقة الدنیا والآخرةالعلم ب: الأول

<  ?  @  M      C  B    A :  تعــــالىالقــــ   =  <  ;       :  9  8
DEQ  P  O  N     M  L  K  J  I  H  G        F  R  U  T  S  

Z  Y  X     W  V[a  `  _  ^  ]  \  L)1(، كمـا والقصد من هذه الآیـة 

 أمـور وهـي لعـب ولهـو وزینـة وتفـاخر، ، وأنهـاتحقیـر حـال الـدنیا وتعظـیم حـال الآخـرة" هـو یرى الـرازي
ٌعـــذاب دائــمإمـــا محقــرة، وأمـــا الآخـــرة فهــي  أنهـــا أمـــور "وســبب تحقیـــر هـــذه الأمــور  .)2("نعـــیم دائـــمأو  ٌ

ـــسهم جـــدا إتعـــاب الـــصبیان فـــي  ـــة النفـــع ســـریعة الـــزوال لأنهـــا لعـــب یتعـــب النـــاس فـــي أنف ًخیالیـــة قلیل
 مــن غیــر فائــدة، ولهــو یلهــون بــه أنفــسهم عمــا بمخــایلهم وزینــة كــالملابس الحــسنة والمواكــب الملاعــب

  . )3( وتكاثر بالعدد والعدةبالأنسابالبهیة، والمنازل الرفیعة وتفاخر 

لأنهـا وعندما نظر الإسلام إلیها مـن هـذه الزاویـة وبهـذا الاعتبـار ذمهـا وذم المنهمكـین فیهـا، "
ًا أحـزان وآلام ومــشقة، فهـي بهــذه النظـرة لا تــساوي شـیئا ولا جنــاح بعوضــة، حیـاة عارضــة زائلـة، وفیهــ

َلـو كانـت الـدنیا تعـدل عنـد االله جنـاح : "بالنـسبة إلـى حیـاة مقـدرة لإنـسان بعـد موتـه، ولهـذا قـال الرسـول َ ََ ََ ْ ِ ِ ُِ َ ُّ ْ َ
َبعوضــة مــا ســقى كــافرا منهــا شــ َ َْ ِ ِ ًٍ َ َ َُ ٍربة مــاءَ َ عوضــة حــین نقیــسها بالحیــاة ً، حقــا إنهــا لا تــساوي جنــاح ب)4("َ

الأخرویة، ومن هنا یستحق الذم هؤلاء الذین یتخذونها مجمع همهـم ومبلـغ سـعیهم فـلا یرجـون الآخـرة 

                                                             
 .20:  سورة الحدید)1(
 ).29/463(، غیبمفاتیح ال  الرازي، )2(
 محمــد عبــدالرحمن أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل،، ) هـــ685ت ( البیـضاوي، ناصــر الــدین بــن عبـداالله بــن عمــر بــن محمـد )3(

 ).5/189(، )هـ1418 -1ط(المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 
، قـال )4/560(، )2320(ّ االله عـز وجـل، حـدیث  باب ما جاء فـي هـوان الـدنیا علـىأبواب الزهد، الترمذي، سنن الترمذي، )4(

 .صحیح:الألباني
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M  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T : مـن بعـدها، فقـال تعــالى
_  ^   ]`  d  c  b  a  L )1(")2(.  

ـــرازي : ، والتقــــدیراًضـــمارن فیــــه إستحبون الحیـــاة الـــدنیا علــــى الآخـــرة لأیــــ: إنمــــا قـــال" :قـــال ال
  .)3("یستحبون الحیاة الدنیا ویؤثرونها على الآخرة، فهذه المحبة هي المحبة المذمومة

: عــن ســهیل، قــالوقــد جــاءت أحادیــث نبویــة شــریفة تــذم الحیــاة الــدنیا وتحقرهــا منهــا مــا جــاء 
ُجاءنـــا رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم ونحـــن نحفـــر الخنـــدق، وننقـــل ُ َ ْ َ ُ ِ ْ َْ ِ التـــراب علـــى أكتادنـــاَُ َ فقـــال . )4(َ

ْاللهم لا عیش إلا عیش الآخرة، فاغفر للمهاجرین والأنصار: "رسول االله صلى االله علیه وسلم َ َ َ َِ ِِ ُ َ ُِ ِ ِْ ْ َ ُ َْ ّْ َّ ّ")5(.  

ٕانقــضائها، واذا كانــت هــا، وســرعة  مكانتیــللغیر شــأن الــدنیا وتقصفإنــه نبــه بــذلك أمتــه علــى تــ
  .)6(ال بها بالنسبة للعیش في الآخرة ونعیمهاشتغالدنیا هكذا فلا معنى للا

ِلــو كانــت الــدنیا تعــدل عنــد االله : "وعــن ســهل بــن ســعد عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال َ ْ ِ ُِ َ ُّ َ َ ْ َ
ٍجناح بعوضة ماٍ سقى كافرا منها شربة ماء ِ ِ ٍَ ََ َ َ َ َ َْ َ ْ ً َ َ َ ُ َ")7(.  

 هــذا ،ع الكــافر منهـا أدنــى تمتـع أدنـى قـدر مــا متـللــدنیامثـل لغایـة القلــة والحقـارة، أي لــو كـان 
  )8( أوضح دلیل وأعدل شاهد على حقارة الدنیا

ومـن هـذه ، وكل الآیات والأحادیث التي تذم الحیاة المادیة وأهلها، إنمـا تـذمها لهـذا الإعتبـار"
غایـة فـي ذاتهـا، لأنـه أمـر لا الزاویة یرید الإسلام بذلك أن یبین للناس أنه ینبغي ألا تتخذ هذه الحیـاة 

                                                             
 .3:  سورة إبراهیم)1(
 ).1/77(،)م2003 -هـ 1424(، 1 الریاض، ط–، دار عالم الكتب علم الأخلاق الإسلامیة  یالجن، علي مقداد، محمد، )2(
 ).61-19/60 (مفاتیح الغیب،  الرازي، )3(
 ).7/119(، فتح الباري الظهر، ابن حجر، وهو ما بین الكاهل إلى:  أكتادنا)4(
أصــلح الأنـصار، والمهــاجرة، حــدیث : " بــاب دعــاء البنـي صــلى االله علیـه وســلمكتــاب المناقــب، البخـاري، صــحیح البخـاري، )5(

)3797( ،)5/34.( 
 ).10/148(، شرح صحیح البخاري ابن بطال، )6(
، قال )4/560(، )2320( هوان الدنیا على االله عز وجل، حدیث ، أبواب الزهد، باب ما جاء فيسنن الترمذي  الترمذي، )7(

 .صحیح: الألباني
 ).5/328(فیض القدیر،  المناوي، )8(
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ة رأو غایــة كبـرى وهــي تلــك الحیـاة الأبدیــة الـسعیدة وهــذه الحیـاة هــي الجــدییلیـق بهــم فقـد خلقــوا لهـدف 
فهـي أن هـذه الحیـاة مـا هـي : ة من أجلها، وحقیق أن یتخذها غایة، وأمـا الزاویـة الثانیـءبأن یعمل المر

ن هــذه الزاویــة وبهــذا إلا وســیلة أخــرى أو مقدمــة لهــا، یجــب اســتغلالها لتلــك الحیــاة واســتواؤها بهــا، فمــ
  .)1("الاعتبار نرى الإسلام یمدح الحیاة ویهتم بها

  .الصبر على الشدائد: انيثال

 قـوة موجـودة فـي الـنفس  فهوالإسلامیة التي حث علیه دیننا العظیم الصبر،إن من الأخلاق 
لإنـسان یهـا الالإنسانیة تدفعها إلى تحمل مصاعب الحیاة وما فیها من طاعات وشهوات فإذا صـبر ع

ًكانت سببا في دخوله الجنة واذا لـم یـصبر كانـت سـببا فـي دخولـه النـار فقـال صـلى االله علیـه تِ فّـحُ": ًٕ
ـــائق  )2("ِاتوَهََّالـــشِ بُارَّ النـــتْفَـــحَُ وهِِاركَـــَالمِ بةَُّنـــجَْال ـــاس، وتظهـــر حق ــذا المقـــام تتفـــاوت فیـــه عقـــول الن وهـ

ولـم  الدائمـة التـي لا تـزول،  الآخـرةقطعـة علـى حـلاوة المن الـدنیاالرجال، فأكثر أهل زماننا یؤثر حلاوة
 ولا محنــة ســاعة لعافیــة الأبــد، فــإن الحاضــر عنــده شــهادة والمنتظــر یتحمــل مــرارة ســاعة لحــلاوة الأبــد

فتولـد مـن ذلـك إیثــار العاجلـة ورفـض الآخـرة، وهــذا  ً حاكمـا والإیمـان ضـعیف، وسـلطان الــشهوةغیـب،
وعلــى المــسلم أن یقــارن بــین مــا أعــده االله ، لــدنیا علــى الآخــرةتفــضیلهم لأمــور احــال أهــل زماننــا فــي 

الأبدیـة، ومـا أعـد االله لأهـل البطالـة والإضـاعة مـن لأولیائه وأهل طاعتـه مـن النعـیم المقـیم، والـسعادة 
  .)3(الخزي والحشران والعذاب الدائم

 الأفاضــل علــى أن مغریــات الحیــاة الــدنیا، ومــا یقابلهــا مــن المــصائب، والــشدائد التــي تــصیب"
 الآخـرة إیثـار" الشیاطین، لا عـلاج لهـا إلا مـا یربیـه القـرآن فـي نفوسـنا مـن تباعأالمثالیین، یكیدها لهم 

ًلــیلا وضــعیفاذكــون ی  لابالــصبر علــى الــشهوات حتــىالإنــسان  وقــد أمــر .)4("علــى الــدنیا  وراء أمـــور ً

                                                             
 ).1/77(، علم الأخلاق الإسلامیة  یالجن، علي مقداد، )1(
 ).4/2174(، )2822(، كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب الجنة وصفة نهیها وأهلها، حدیث صحیح مسلم  مسلم، )2(
 لبنـان، - دار الكتـب العلمیـة، بیـروتتـسلیة أهـل المـصائب،، )هــ785( المنیجي، شمس الدین، محمد بن محمد بـن محمـد )3(

 ).1/16(، )هـ1426)، 2ط
، 25 دار الفكــر، طأصــول التربیــة الإســلامیة وأســالیبها فــي البیــت والمدرســة والمجتمــع،الــنحلاوي، عبــدالرحمن، : أنظــر )4(

 ).1/84(، )م2007 -هـ1428(
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:  كیــد الــشیطان قــال تعــالىتافهــة وشــهوات زائلــة، وأمرنــا القــرآن بالــصبر علــى الطاعــات حتــى نواجــه
MÅ  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼L)1(

 .  

 خـلال الآیـات والأحادیــث الـشریفة أن الـذم فـي إیثــار الحیـاة الـدنیا هــو تـراه الباحثـة مــنوالـذي 

أخـذ الإنـسان بحظوظـه الدنیویـة دون إیثارهـا علـى الآخـرة فـذلك غیـر إیثارها على الآخـرة، أمـا تعلق بم

      : قـال تعـالىو ،یـدعو إلـى الوسـطیة والاعتـدال ه ولكنـ،اع بالطیبـاتت یحظر الاستم لافالإسلاممذموم، 
 M¿     ¾  ½  ¼     »  ºÀÅ  Ä  Ã    Â  Á  Æ  L)2(. ــــالى ـــــ ــــــال تعـــ ـــــ  : ق
M=  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3>  L)3(  وعلـــى الإنـــسان ألا یتخـــذ الحیـــاة

 وذلـــك لأن الآخــرة هــي دار البقـــاء والــدنیا هـــي دار ٕغایــة وانمـــا تكــون وســیلة للحیـــاة الأخرویــة،الــدنیا 

الفنــاء، وأن یــوازن بــین الحیــاتین فــلا یطغــى جانــب علــى جانــب، فیــستمتع بالحیــاة الــدنیا وزینتهــا فــي 

  . عن طاعة االله تعالىالإلهیةحدود الشرع بشرط 

                                                             
 .200:   سورة آل عمران)1(
 .77:  سورة القصص)2(
 .32:  سورة الأعراف)3(
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  المبحث  الثاني

   على الكفریمانإیثار الإ

ـــى بـــالنظر فـــي الآیـــات القرآنیـــة والأحادیـــث ا لنبویـــة التـــي تناولـــت موضـــوع إیثـــار الإیمـــان عل
  :الكفر، فإننا نلحظ الأمور التي سنتحدث عنها في المطالب الآتیة

  .فرعون إتباع  الإیمان باالله علىالسحرةإیثار : المطلب الأول 

 االله سیدنا موسى أن یذهب إلى فرعون المتكبر الذي ادعى الألوهیة، فذهب إلـى فرعـون أمر
والدلالـــة  )M     Ê  É  È  Ç     Æ  Å  Ä  ÃL)1 : لهیـــة قـــال تعـــالىبالتكـــالیف الإ

. قولي هـذا المعجـزات التـي أیـدني االله بهـا ولكـن تحـداه فرعـون وقـال لـه أرنـي هـذه الآیـاتعلى صدق 
M  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B   A :  سیدنا موسى ذلك قال تعـالىهفأرا

    M    LL )2(موه بالسحر، وتحدوا سیدنا موسى بجمع السحرة له فـي ، ولكن بطانة السوء اته

M  y  x  w  v  u : قـال تعـالى. )3(ًیوم معلوم وهو یـوم الزینـة، یـوم خـروج النـاس جمیعـا
|   {           zL )4( ،ــنهم ــدأت المبـــارزة بیـ  فتقـــدم الـــسحرة وألقـــوا مـــا بـــین فجـــاء الیـــوم الموعـــود وبـ

هـم تـسلل إلـى نفـسه، وخـاف أن وض تـسعى، ولكـن خیـال وأیدیهم، فخیل لموسى أنها حیات على الأر
یتركوا دعوته، ولكن بعـد ذلـك هـدأت نفـس سـیدنا موسـى، فیأخذ الناس بهذا الظاهر والباطل المشبوه، 

نــون یٕوألقــى عــصاه، فــإذا هــي تلقــف مــا یــأفكون ویفتــرون، واذا الــسحرة یلتمــسون الحقیقــة الرائعــة، ویتب
ل فـإذا هـم یخـرون سـاجدین الله رب العـالمین، توبـة عمـا صـنعوا الرشد من الـضلال، والحـق مـن الباطـ

ًوخشیة الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه المفاجئة ملأت صدر فرعون حقدا وغضبا مما فعلـوا وقـال لهـم  ً

                                                             
 .104:   سورة الأعراف)1(
 .108، 107:   سورة الأعراف)2(
 الاســكندریة، -، دار الوفــاءأحــسن القــصص بــین القــرآن الكــریم والكتــاب المقــدس كتــاب علــي حــسن،المــیلادي، :   أنظــر)3(

 .106، 105-104ص). م2007 -1428ط(
 .59:   سورة طه)4(
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 وتوعــدهم فرعــون بانتقــام شــدید )1(فــاتفقتم معــه علــى ذلــك وكبیــركم الــذي علمكــم الــسحر، أســتاذكمإنــه 
ل من جانبین متخالفین زیادة في التعذیب والتصلیب فـي جـذوع النخـل فهـي وهو تقطیع الأیدي والأرج

 : له مـستخفین بكلامـه قـالوا لـن نـؤثركواوهنا جاء رد السحرة علیه فقال )2(أقوى الأخشاب وأخشنهامن 
 M«  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¬±  °   ̄ ®  ²  ¶   µ  ´  ³  

  ¸L:)3(.  

 وكــون ،ن خالقیتـه تعــالى لهـمإفــ. ف للإشـعار بعلــة الحكـم اختــار هـذا الوصــ: یقـول القاسـميو
  .)4(مما یوجب عدم إیثارهم له علیه سبحانه وتعالى ،فرعون من جملة مخلوقاته

 ،وا بـین الـدنیا والآخـرةرن وقـا،فقـد اكتـشفوا هـذه الحقـائق"وعندما جاءهم سیدنا موسـى بالبینـات 
 لأنــه فــي غایتــه ، والــصلب، والقتــل،رحبــوا بــالموت بــل ،وا بتهدیــد فرعــونعبــأ فلــم ی،وفــتح االله بــصائرهم

  .الكبرى یضیع الحیاة الدنیا، إلا أنهم سیفوزون بالحیاة الأخرى 

 القلـب الـضئیلة بالقـدرة الإلهیـة ةضغمـ وربطـت اللمـسة الإیمانیـة ،لقد فـات أوان تهدیـد الـسحرة
ـــه، الإنـــسان قـــوة ســـامیةإذا فـــ،نهائیـــةلالا ــود كل ــو فـــو، تلتـــصق بـــرب الوجـ . ق قـــوى الأرض كلهـــا  وتعلـ

 واعتبـرت ، ولذلك آثرت بیتـا فـي الآخـرة، وعقلها، ولا مستها بقلبها،واكتشفت امرأة فرعون هذه الحقائق
  ¦  §  M : وطغیانـاً  فاسـداً ، ونـادت االله قائلـه ،سجنا ظالمـا ،وسلطانه دنیا فرعون بقصوره وأملاكه

    µ        ́ ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨L)5(")6(.  

ــــدنیا"  ــــاة ال ــــي بــــالآخرة یــــصلح الحی ـــساد،إن الإیمــــان الیقین ــا كــــان لونــــه أو ، ولا یــــسمح للفـ  أیــ
ــم ، لأنــــه  سیــــصطدم حتمــــاً  بــــالمؤمنین، أن یــــسود فیهــــا،مــــصدره ـــدا معهــ ــیش أبـ إن مــــشهد . ً ولــــن یعــ

                                                             
-131عبــدالرحیم مــاردیني، دار أســامة، عمــان، الأردن، ص:  تحقیــققــصص القــرآن،: ، محمــد أحمــدلىجــاد المــو:   أنظــر)1(

132. 
 -، دار الكتـب العلمیـةمحاسـن التأویـل، )هــ1332ت : ( القاسمي، محمد جمال الدین بن محمـد بـن قاسـم الحـلاق: أنظر  )2(

 ).11/77(، )م1918 -1ط(بیروت، 
 73: سورة طه )3(
 ).7/135(،   محاسن التأویل: القاسمي)4(
  11:  سورة التحریم )5(
 )383(،)م2002-ه1423(، 1، مؤسسة الرسالة، طدعوة الرسل علیهم السلام غلوش، أحمد أحمد، )6(
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 هــو إعــلان واضــح لحریــة ، وهــم یظهــرون اســتعلاءهم علــى الكفــر والــضلال، وامــرأة فرعــون،الــسحرة
  .)1(" وظلمات المادة ، حیث ینفك عن قیود الأرض،عقل والضمیرال

نــه مــشهد انتــصار الحــق إ" : أمــا الأســتاذ ســید قطــب فنجــده یــسبح فــي ظــلال الآیــات فیقــول
فلقــد مــضى الـــسیاق .  بعــد انتــصارهما فــي عــالم الفكــرة والعقیــدة ،والإیمــان فــي واقــع الحیــاة المــشهود

ــسحر وانتـــصا ـــى الـ ـــسحرة علـــى الابانتـــصار آیـــة العـــصا عل ـــوب ال تلاف وانتـــصار خـــر العقیـــدة فـــي قل
فـالآن ینتـصر الحـق علـى الباطـل والهـدى .  والتهدید والوعید ،ب والرهبعالإیمان في قلوبهم على الر

. والنـصر الأخیـر مـرتبط بالنـصر الأول .  والإیمـان علـى الطغیـان فـي الواقـع المـشهود،علـى الـضلال
 ومـا یـستعلي أصـحاب الحـق فـي ،لا بعد تمامه في عالم الضمیرفما یتحقق النصر في عالم الواقع  إ

 ،إن للحـق والإیمــان حقیقــة تجـسمت فــي المــشاعر... الظـاهر إلا بعــد أن یــستعلوا بـالحق فــي البــاطن 
فأمـا إذا ظــل الإیمـان مظهــراً  لـم یتجــسم  .أخـذت طریقهـا فاســتعلت لیراهـا النــاس فـي صــورتها الواقعیـة

 لأنهمـا یملكـان حـدة ،ن الطغیـان والباطـل قـد یغلبـانإ فـ،نبـع مـن الـضمیر والحق شـعار لا ی،في القلب
  .)2("مادیة حقیقیة لا مقابل لها ولا كفاء في مظهر الحق والإیمان

ٌســـبب رئــیس والــذي تـــستنتجه الباحثـــة أن الإیمــان الحقیقـــي     فـــي تحقیـــق النــصر علـــى الباطـــل ٌ
 مـن غلبان، كما هـو ملاحـظ فـي مجتمعنـا وزماننـاًوالطغیان، أما إذا كان شعارا فإن الباطل والطغیان ی

 حدث في السابق، ولكن بصورة أوسـع وأفظـع وأشـرس  لماقتل وفساد وظلم وطغیان ما هو إلا تكرار،
 علـى انتـصار الباطـل وذلـك بـسبب ضـعف القـوة الإیمانیـة ضـحةمما كـان فـي الماضـي، یـدل دلالـة وا

فـي نفـوس الإنـسانیة فلهـا ثمارهـا  كمـا هـو ملاحـظ  في الـنفس  العقیدةجسمتتلذا یجب أن  .في القلوب
فلقــد رأینــا النــاس لا یــضعف نفوســهم  :الــسحرة التحــرر مــن الخــوف مــن المــوت والحــرص علــى الحیــاة

ولا یغـرس فـیهم القـوة . اً والهرب من الموت وان كان كریمـ،شيء كالحرص على الحیاة وان تكن ذلیلة
وت فــي ســبیل الحــق الــذي یعتقدونــه ولا شــيء كالإیمــان  والإقبــال علــى المــ،شــيء كالاســتهانة بالحیــاة

 وفــراق الحیــاة، والمــرء إذا هانــت علیــه الــدنیا ولــم یبــال بــاالله وبــالخلود یهــون علــى الإنــسان لقــاء المــوت
 والــى ، وملــوك النــاس ونظــر إلــى الــذهب كمــا ینظــر إلــى الحجــر، هــان علیــه جبــابرة الأرضبــالموت

الحـرص والخـوف همـا اللـذان یـضعفان النفـوس، ویحنیـان  .نـىالسیف كما ینظر إلى العـصا أو هـو أد

                                                             
 ).1/384 (دعوة الرسل علیهم السلام غلوش، )1(
 ).4/3344(في ظلال القرآن، قطب، )2(
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ــا . ٕالــرؤوس، ویــذلان الأعنــاق، واذا لــم یكــن حــرص ولا خــوف فــلا ســبیل إلــى الــضعف بحــال وقــد رأین
سحرة فرعون حین آمنوا باالله والآخرة استهانوا بالدنیا ولم یجزعوا من الموت، یقولون لفرعـون وهـم فـي 

إنهــم لا یحرصـــون علــى شـــيء "  إنمـــا تقــضي هـــذه الحیــاة الـــدنیافـــاقض مــا أنـــت قــاض"ثبــات الجبــال 
ــه ألقــد انقلبــوا مــن ...  شــيء عنــدهم، فلمــاذا یهینــون أو یــضعفون؟ كــلالــىعنــده، ولا یخــافون ع تبــاع ل

ــذرون قــــال تعــــالى ـــه یبــــشرون وینــ M  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾          ½  ¼  »  º  :إلــــى دعــــاة لـ
ÄÅ   È    Ç  Æ  L )1(")2(.  

وهكـــذا یقـــف .  ولا تـــزال تتكـــرر حتـــى یـــرث االله الأرض ومـــن علیهـــا ، الـــصورةرركـــتوهكـــذا ت"
ــم والطغیــــان  ،یهم للباطــــلد وتحــــ، ویعلنــــون فــــي میــــدان الــــدعوة إیمــــانهم الحــــق،الــــدعاة فــــي وجــــه الظلــ

  .)3("وصبرهم على الأذى في سبیل االله حتى یتحقق لهم النصر

نفـــوس النـــاس هـــو الحـــرص علـــى  تـــراه الباحثـــة أن ســـبب ضـــعف القـــوة الإیمانیـــة فـــي والـــذي 
ٕالحیاة الـدنیا وان كانـت ذلیلـة، والخـوف مـن المـوت وان كـان فـي سـبیل االله، وهـذا  جعـل النـاس فـي  مـإ

وقتنــا الحاضــر یعــانون مـــن الظلــم والطغیــان والــذل والانحنـــاء للغــرب، فــلا بــد مـــن التحــرر مــن حـــب 
التــي مــن خلالهـــا فــي نفوســهم نیــة غــرس النــاس القــوة الإیمایالحیــاة الــدنیا والهــرب مــن المــوت، حتــى 

 الحـق علـى الباطـل وتحقیـق النـصر كمـا ظهـر مـن فعـل سـحرة ءوٕاعـلایمكن مواجهة الظلـم والطغیـان 
  ).لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات( : قالوا له عندمافرعون في مواجهتهم للظلم والطغیان

ولا یتحقـق ذلـك إلا بقـوة وأنه من حق الشعوب الـتخلص مـن الاسـتعباد والظلـم وتقریـر الحریـة 
  .الإیمان والاستعانة باالله تعالى

  

  

                                                             
 .73: سورة طه )1(
 ).279( القرضاوي، الإیمان والحیاة،  )2(
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  ٕإیثار ولایة االله ورسوله على ولایة الكافرین وان كانوا أقرب الناس: المطلب الثاني

إن مـــن أهـــم علامـــات محبـــة العبـــد الله والرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم مـــوالاة مـــن والـــى االله 
 القـضیة هـي أصـل الإیمـان ولا قیمـة لـه بـدونها، لهـذا وهـذه.  ومعـاداة مـن عـادى االله ورسـوله-ورسوله

ــة " فإنــه یجــب علــى كــل مــسلم یــؤمن بهــذا الــدین ان یــوالي اهلــه ویعــادي اعــداءه وبــذلك یكــون مــن مل
M  u  t   s  :سیدنا إبـراهیم والـذین معـه، الـذین أمرنـا بالاقتـداء بهـم، حیـث یقـول سـبحانه وتعـالى

  ~  }  |  {  z          y  x  w  v      ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �      
 ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬    «  ª  L)1(  وهو من دین سیدنا محمـد علیـه

ــــالى ــــسلام، قـــــال تعـ   .  +   ,  -*  "  #  $  %  &  '  )  (M :الـــــصلاة والـ
3  2  1  0  /4    :     9  8  7  6  5  L )2( وهــذا فــي تحــریم مــوالاة أهــل الكتــاب ،

ًصا، وقال تعالى في تحریم موالاة الكفار عمومـاخصو ً:  M  '  &  %  $  #  "  !
  (L )3(بل لقد حرم االله على المؤمن موالاة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إلیه نسبا ً")4(.  

M  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6 : قال تعالى
B  A      @C  H  G  F    E  D      N  M      L  K  J  O 

  Y   X      W  V  U  T  S   R   Q  P
f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Zg  i  h  

l  k   jL )5(.  

                                                             
 4:  سورة الممتحنة)1(
 .51:  سورة المائدة)2(
 .1:  سورة الممتحنة)3(
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 .24، 23:  سورة التوبة )5(
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 وهـي ،ظاهر هـذه الآیـة أنهـا خطـاب لجمیـع المـؤمنین كافـه" یقول القرطبي في تفسیره للآیة  
ص االله ســبحانه الآبــاء وخــ. ..باقیــة الحكــم إلــى یــوم القیامــة فــي قطــع الولایــة بــین المــؤمنین والكــافرین

  "  M       : بقولــه تعـــالى،فنفــى المــولاة بیـــنهم كمــا نفاهــا بـــین النــاس. والإخــوة إذ لا قرابــة أقــرب منهـــا
)  (  '  &  %  $  #*  ,   +  L)1( لیبـین أن القــرب قـرب الأدیــان لا ،

  .)2("م التبع للآباءولم یذكر الأبناء في هذه الآیة إذ الأغلب من البشر أن الأبناء ه .قرب الأبدان

 وتبطـل ولایـة  بهذا الـدین،الإیمان وهذه الآیة تؤكد بكل قوة انقطاع رابطة النسب، إذا انقطعت رابطة 
 ،ًعـاء وفیهـا تـرتبط البـشریة جم،الولایـة الأولـىفللـه . القرابـة فـي الأسـرة  إذا بطلـت ولایـة القرابـة فـي االله

  .)3(بل مقطوع والعروة منقوصةالحوعة لا تابعة لغیرها وبفرابطة العقیدة مت

مــن فن الإســلام، عــباطلــة فــي الــشرع والعقــل ومخرجــة لــصاحبها "فإنهــا لهــا فــإذا أعطــى المــؤمن ولاءه 
  ¢   ¡}   |  {  ~  �M  :فقــد صــار مــنهم قــال تعــالىولاءه للكــافرین المــسلم أعطــى 

    ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £L )4(صار منهم نافقین ، ومتى أعطى ولاءه للم 

ٕ، واذا أعطــى ولاءه للمــؤمنین صــار  )Mx  w  v   u  ty  L)5  :قــال تعــالى
¶ ̧   M  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹ : منهم إذا أدى حق الإیمان قال تعالى

   Ã  Â    ÁL)6(" )7(  

 وحــب ةرابطـة العقیـد علــى والـذي نلاحظـه مـن الآیــات الـسابقة أنـه لا یجــوز للمـسلم تقـدیم أي رابطـة، 
  . والجهاد في سبیلهاالله ورسوله

                                                             
 51: سورة المائدة )1(
 ).94-93-/8 (الجامع لأحكام القران، القرطبي، )2(
 )3/1615(،في ظلال القرانقطب، : أنظر )3(
 .73:  الآنفال)4(
 .67:  التوبه)5(
 .55: سورة المائدة )6(
مــج، دار الیقــین 2، ، المــوالاة والمعــاداة فــي الــشریعة الإســلامیةهـــ 1428ت (  الجلعـود، محمــاس بــن عبــداالله بــن محمــد، )7(

 ).1/164(، ) م1987 -هـ1407(، 1للنشر والتوزیع، ط
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 ،أن یكـــون هـــو المقـــدم لأنـــه صــاحب الـــنعم والفـــضل واهـــب الوجـــود والكـــون"حــب االله یجـــب ف
صف تــنــه مأ علــى ،وجــد الآبــاء والأبنــاء والمــال والتجــارة والمــساكنأوهــو الــذي  .خلقنــا ورزقنــا وأحیانــا

 –تعـالى –حبـه وأما حـب رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فهـو دون  .بكل كمال ومنزه عن كل نقص
 وهــو المثــل ، فهــو زعــیم العلمــاء العــاملین وقــدوة الهــواة والراشــدین،وفــوق حــب تلــك الأصــناف الثمانیــة

وقـد جعـل  . وهـو خـاتم الأنبیـاء والمرسـلین،البشري الأعلى والقدوة الحـسنه فـي الخلـق والأدب والفـضل
<  ?  @             M   B  A  :ىقـــال تعـــال ، النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلمتبـــاعإن علامـــة محبـــة االله آالقـــر

H    G  F  E   D  CI   L  K  J  L )1(")2(.  

 ولــیس هـو علــى الطریقــة ،هــذه الآیـة حاكمــة علـى كــل مـن ادعــى محبـة االله":  قـال ابــن كثیـر
الــه كمــا ثبــت  أفعبــع الــشرع المحمـدي فــي جمیــع أقوالـه وت حتـى ی،نــه كــاذب فـي دعــواه تلــكإالمحمدیـة ف

 وَهُـَا فنَـُمر أَهِیْـلََ عسَیَْلاً  لـمَـَ علَمِـَ  عنْمَـ" :ول االله صـلى االله علیـه وسـلم انـه قـالفي الصحیح عن رسـ
   .")4(")3( "َّدرَ

 يومـن الأحادیــث النبویـة الــواردة فـي إیثــار حـب الرســول صـلى االله علیــه وسـلم وولایتــه مــا رو
اس  ّولــى النــا أََأنــ " –م  صــلى االله علیــه وســل–قــال رســول االله :  قــال  رضــي االله عنــه هریــرةيعــن أبــ

 كَرََا تــَ مــمْكُــیُأََ وهُُّیــلَِنــا وأََي فِونَ فــادعةًعَیََاً  أو ضــنَــیَْ دكَرََا تــَ مــمْكُیُأََ فــّجــلَ وزَّ عــِ االلهِتــابِ فــي كَنینِؤمُبــالم
  .)5("ان َ كنَْ مهُُبتصََ عهِِمالِ برَْؤثیُلَْالاً  فمَ

ن أنفـسهم فهـو أولـى بهـم مـن بقیـة النـاس مـن إذا كان أولى بهم م...  نهأالحدیث على ّدل و"

 علـى الـنفس –صـلى االله علیـه وسـلم–ن الإنسان أولى بنفسه من غیره فإذا تقدم للنبـي  لأ،باب الأولى

                                                             
  31: سورة آل  عمران )1(
 )1/869(،)ه1413-10بیروت، ط–دار الجیل الجدید  (واضح،التفسیر ال  الحجازي، محمد محمود، )2( 
، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم ، فأخطأ خلاف الرسول مـن صحیح البخاري البخاري، )3(

  ).9/107(غیر علم، فحكمه مردود، 
محمــد حــسین شــمس الــدین، دار : ، تحقیــقن العظــیمتفــسیر القــرا، )هـــ774ت ( ابــن كثیــر، أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر، )4(

 ).2/32(، )هـ1419 -1ط( الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، بیروت، 
 )3/1238(،)1619(، كتاب الطلاق، بابا من ترك مالاً  فلورثته، صحیح مسلم مسلم، )5(
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أولــى –علیــه الـصلاة والـسلام –یترتـب علـى كونـه  . ..فتقدمـه فـي ذلـك علــى الغیـر مـن طریـق الأولــى

ن یحبـوه أ و،ن شـق ذلـك علـیهمإ و،ى شـهوات أنفـسهمنه یجب علیهم إیثار طاعته علـأبهم من أنفسهم 

ُیـؤمن لا"–صـلى االله علیـه وسـلم– ومـن هنـا قـال النبـي ،أكثر من محبتهم لأنفـسهم ُِ ْأَحـدكم ْ ُ ُ َّحتـى َ َأَكـون َ ُ 

َّأَحب ِإلیه َ ْمن َِْ ِوالده ِ ِِ ِوولده َ َِ َ ِوالنـاس َ َّ َأَجمعـین َ ِ َ ُفـلا یكـون المـؤمن مؤمنـا حتـى یقـدم مح ".)2(")1("ْ بـة الرسـول ً

   .)3("على محبة الخلق ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله

ٍلأنَت أَحـب إلـي مـن كـل شـيء  ":منبي صلى االله علیه وسلبن الخطاب للقال عمر حدیث آخر، وفي  ِْ َ ِّ ُ ْ َّ َِ ُّ َ َ ْ
ِإلا نفسي ْ َ ِوالـذي نفـسي بیـده قال لـه ِ ِ ِ ِ ََِّ ْ َ َ حتـى أَكـون أَحـب إلیـك،َ َِْ ََّّ َ َ ْمـن َُ َنفـسك ِ ِْ َفقـال َ ُلـه ََ ُعمـر َ َ ُفإنـه: ُ َالآن ََِّ  وَاالله ْ

َلأنَت ْ ُّأَحب َ َّإلي َ ْمن َِ ِنفسي، ِ ْ َفقال َ ُّالنبي ََ َالآن :وسلم علیه االله صلى َِّ ُعمر یَا ْ َ ُ")4(.  

ن حـب الإنــسان نفــسه  لأ،لـم یــرد بــه حـب الطبــع بــل أراد بـه حــب الاختیــار: قـال الخطــابي " 

فـي طـاعتي نفـسك وتـؤثر رضـائي تفنـي ناه لا تصدق في حبي حتى  قال فمع،طبع ولا سبیل إلى قلبه

  . )5("ن كان فیه هلاكك إ و،على هواك

 ونــصرته بالمــال عقــولم والفمــن محبــة الرســول صــلى االله علیــه وســلم إیثــار ســنته علــى الــرأي"
ــاهرهتباعـــإً وباطنـــا فمـــن ً وعلامـــة محبتـــه إتباعـــه ظـــاهرا،والـــنفس والقـــول ب  أداء الفـــرائض واجتنـــااً ظـ

                                                             
 )1/12(، )15(علیه وسلم من الإیمان، حدیث حب الرسول صلى االله : ، كتاب الإیمان، باب صحیح البخاري  البخاري، )1(
) ه806ت ( العراقي، أبـو الفـضل، زیـن الـدین عبـد الـرحیم بـن الحـسین بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن إبـراهیم  وآخـرون،)2(

 ) 6/228( مج، دار إحیاء التراث العربي، 8 طرح التثریب في شرح التقریب،
ًجــامع العلـوم والحكــم فـي شــرح خمـسین حــدیثا مــن ، )هــ795ت (د بــن الحـسن  الحنبلـي، زیـن الـدین، عبــدالرحمن بـن أحمـ)3(

، )م2001 -هــــ1422(، 7شــعیب الآرنـــاؤوط، ابــراهیم بــاجس، مؤســـسة الرســالة، بیــروت، ط: مــج، تحقیــق2 جوامــع الكلـــم،
)2/397 .( 

ـــاري، 4( ـــصــــحیح البخــــاري، البخـ ــي صــــلى االله علیـ ــین النبــ ــت یمــ ــ ــف كان ــاب كیــ ـــزود، بــ ــان والتـ ـــاب الأیمــ ـــلم  كتـ ـــدیث –ه وسـ  حـ
)6632(،)8/129.( 

 ).6/228(،طرح التثریب العراقي، )5(
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 والزهــد فــي ،سس عــن أخبـارهحــ والاقتفــاء لآثـاره والت،المحـارم والتخلــق بأخلاقـه والتــأدب بــشمائله وآدابـه

  . )1(" أهل الغفلة والهوىبةالدنیا والإعراض عن أبنائها ومجان

 هــذه وبــیناعــة الرســول صــلى االله علیــه وســلم  حــصل تعــارض بــین ط إذامحبتــه أنــهعلامــة و
ً  كــان دلــیلا علــى صــحة .المــرء طاعــة الرســول وامتثــال أوامــره علــى ذلــكالأشــیاء المحبوبــة، فــإن قــدم 

ًمحبته للرسـول وتقـدیمها علـى كـل شـيء، وان قـدم علـى طاعتـه وامتثـال أوامـره شـیئا مـن هـذه الأشـیاء  ٕ
وعلیــه تكمیــل هــذا الإیمــان بتقــدیم طاعــة .  الإیمــان التــام الواجــب علیــهإتیانــهالمحبوبــة دل علــى عــدم 

   )2(ءالرسول على كل شي

حـد  مـنهم علـى قـول أ أو قـول ،د مـن هـؤلاء علـى طاعـة االله ورسـولهأحـفكل مـن قـدم طاعـة "
 أو خـــوف احــد مــنهم ورجــاءه والتوكـــل ، االله ورســولهةحــد مـــنهم علــى مرضــاأاالله ورســوله، أو مرضــاة 

  فهـو ممـن لــیس االله،حـدهم علــى معاملـة االلهأ أو معاملـة ،علیـه علـى خـوف االله ورجائـه والتوكــل علیـه
  .)4("ورسوله أحب إلیه مما سواهما 

 فیجعــل رابطــة الــدین أعلــى وأقــوى وأولــى مــن رابطــة ،أن الــدین یغیــر المفــاهیم: والخلاصــة " 
 ویقرر أن كثرة الهجـرة والجهـاد لا تظهـر إلا بتـرك ، والانتماء للأسرة، وصلة القرابة،العصبیة الجنسیة

  .)5("ل شيء في الحیاة ٕ وایثار طاعة االله والرسول على ك،ولایة المشركین

والملاحــظ فـــي وقتنـــا الحاضــر تقـــدیمهم رابطـــة القرابـــة والمــصلحة الشخـــصیة علـــى محبـــة االله 
ًورسوله، مما كان له أثـرا كبیـرا فـي ضـعف الأمـة الإسـلامیة، وتعرضـها للظلـم والاسـتعباد، ولـن یكـون  ً

هــم الله وللرســول وللمــؤمنین بــه، ءلهــا الاعتــزاز بنفــسها إلا بــالرجوع إلــى العقیــدة والــدین، وأن یكــون ولا

                                                             
قـوت القلـوب فـي معاملـة المحبـوب ووصـف طریـق ، )هــ386ت (  أبو طالب المكي، محمد بن علي بن عطیـة الحـارثي، )1(

 -هــ1426(، 2ان، ط لبن-عاصم إبراهیم الكیالي، دار الكتب العلمیة، بیروت. د:  مج، تحقیق2، یدالمرید إلى مقام التوح
 ).2/139(، )م2005

 ).1/49(ابن حجر، فتح الباري، : أنظر  )2(
 ،)ابــن القــیم (تفــسیر القــران الكــریم ، )هـــ751ت( ابـن قــیم الجوزیـة، شــمس الـدین، محمــد بــن أبـي بكــر بـن أیــوب بـن ســعد )4(

-1ط(بیـروت، – دار ومكتبـة الهـلال مكتب الدراسات والبحوث العربیة والإسلامیة بإشـراف الـشیخ إبـراهیم رمـضان،: تحقیق
 )1/94(،)هـ1410

 ).10/149(،التفسیر المنیر الزحیلي، )5(
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والبراءة من كل كافر ولو كان أقرب الناس إلیه، فلا یجتمع الإیمان والمـولاة للكـافرین فـي قلـب مـؤمن 
!  "  #  $  M  :ولا یـستقیم إیمانـه إلا بحــب االله والرسـول صــلى االله علیـه وســلم قـال تعــالى

  ,  +  *   )  (    '  &  %L)1(.  

                                                             
 .22:  المجادلة)1(
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   الثالثبحثالم

  ار الكفر على الإیمانإیث

إن الـــصراع بـــین الإیمـــان والكفـــر قـــدیم قـــدم الحیـــاة الإنـــسانیة، فالـــصراع قـــائم منـــذ خلـــق االله 
البـشر، وهـذه سـنة االله تعـالى فـي ذلــك، فنجـد مـن یـؤثر الإیمـان علــى الكفـر لأنـه عـرف الحـق واتبعــه، 

  .ونجد من یؤثر الكفر على الإیمان الذي یخالف شهواته وأهوائه فكره ذلك

ن الحـــدیث عــن إیثـــار الكفــر علـــى  أوبــالنظر فــي الآیـــات القرآنیــة والأحادیـــث النبویــة، یظهــر
  :الإیمان یمكن تناوله في المطالب الآتیة

  .مود الكفر على الإیمان قوم ثإیثار : الأولمطلبال

ــــالى        ـــــ ـــــال تعـــ ـــــ ــ ̧   M   :ق  ¶  µ  ´   ³   ²  ±  °  ¯  ®
      ¼        »  º  ¹L)1(

.  

وأما ثمـود وهـم القبیلـة المعروفـة الـذین سـكنوا الحجـر وحوالیـه، الـذین أرسـل االله إلـیهم صـالحاً  "       
 لهـا شـرب ، آیـة عظیمـة،تـاهم االله الناقـةآ وینهاهم عن الشرك و، یدعوهم إلى توحید ربهم،علیه السلام

 بـل تأكـل ،قـون علیهـاولیـسوا ینف ،ً یحلبون لبنهـا یومـاً ویـشربون  مـن المـاء یومـا،ولهم شرب یوم معلوم
 ،ٕ وانمـــا نــص علـــیهم،هدایـــة بیــان: أي )M  °  ¯  ®L )2 : انــ ولهــذا قـــال ه،رض االلهأمــن 

 آیـــة  ،ن آیـــة ثمـــود لأ، وحـــصل لهـــم البیـــان، قـــد قامـــت علـــیهم الحجـــة،ن كـــان جمیـــع الأمـــم المهلكـــةإو
بزیــادة البیــان هم خــص فلهــذا ، وكانــت آیــة مبــصرة، وذكــرهم وأنثــاهم، قــد رآهــا صــغیرهم وكبیــرهم،بــاهرة

علــى الهــدى الــذي ، لالضولكــنهم مــن ظلمهــم وشــرهم اســتحبوا العمــى الــذي هــو الكفــر  والــ .والهــدى 
  .)3( " فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا یكسبونهو العلم والإیمان

ـــه تعـــالى أي دللنـــاهم علـــى طـــرق الخیـــر " فهـــدیناهم " :ولقـــد اختلـــف المفـــسرین فـــي تفـــسیر قول
   .لرشدوا العمى على الهدى أي اختاروا الدخول في الضلالة على الدخول في اوالشر فاستحب

                                                             
 17: سورة فصلت )1(
 17: سورة فصلت)2(
 )1/746(، تیسیر الكریم الرحمن،  السعدي)3(
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ى عبـارة عـن الدلالـة الموصـولة دالهـ. )M  +   *L)1 :تعالىتفسیر الهوى في قوله وذكر 
قــد ى د لأنهــا تــدل علــى أن الهــ)3( وهــذه الآیــة تبطــل قولــه إلــى طریــق الخیــر والرشــد، أي)2(إلــى البغیــة

ًلى الهدایة لم یحصل، فثبت أن شرطه بأن موصولا الهدى الـى الهدایـة غیـر حصل مع أن الوصول إ
  .معتبر في اسم الهدى

ــذار والعلــــل، إلا أن  :وقیــــل أن هــــذه الآیــــة دالــــة علــــى أن االله قــــد یــــضع الــــدلائل ویــــزیح الأعــ
الإیمـان إنمــا یحـصل باختیــار مـن العبــد لأن قولـه وأمــا ثمـود فهــدیناهم یـدل علــى أنـه تعــالى قـد وضــع 

هم الدلائل الموصلة إلى الهدایة وقوله فاستحبوا العمى علـى الهـدى یـدل علـى أنهـم مـن عنـد أنفـسهم ل
  .اختاروا العمى، فهذا یدل على أن الكفر والإیمان یحصلان من العبد

  :أنهما یحصلان من االله لا من العبد وبیان ذلك من وجهتین: وقیل

حبــوا تحــصیله، فــلا وقعــت فــي قلــوبهم هــذه المحبــة، أنهــم إنمــا صــدر عــنهم ذلــك العمــى، لأنهــم أ: ًأولا
  .اختاروا العمى على الهدى

ـــ إن اختیــاره العمــى علــى الهــدى، إنمــا كــان )M  ´   ³   ²  ±L)4  :أنــه تعــالى قــال: ًثانیــا
  .على جهل منهم ولم یكن بإرادتهم

لاصـــطفاء الدلالـــة البیـــان والإرشـــاد لا هـــدى التوفیـــق وا"أن المـــراد بالهـــدى : طيیوذكـــر الـــشنق
،لأنهــا لــو كانــت هدایــة توفیــق لمــا )M   ´   ³   ²  ±L )5 :والــدلیل علــى ذلــك قولــه تعــالى

  .)6("انتقل صاحبها عن الهدى إلى العمى

                                                             
 .2:  سورة البقرة)1(
، دار الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـلمـج، 4، )هـ538ت (الزمخشري، أبو القاسم، محمد بن عمر بن أحمد :  أنظر)2(

 ).194(4(، )هـ1407 -3ط(الكتاب العربي، بیروت، 
 ).554-27(، مفاتیح الغیبالرازي، :  أنظر)3(
 .17:  سورة فصلت)4(
 17:  سورة فصلت )5(
 ).7/19 (أضواء البیان،الشنقیطي، :  انظر)6(
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أن المـراد بالهــدى مـن االله لكـل خلقــه، وهـو أن یـدلهم علــى الطریـق المـستقیم ویــدلهم : ویقـول الـشعراوي
 دل قوم ثمود على طریق الهدایة ولكـنهم أحبـوا طریـق على طاعته وجنته وهذا هو هدى الدلالة، فاالله

  .ة والمعصیة واتبعوه، هذه هدایة الدلالةیاوالغ

 وهي ) M  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃL)1  :أما هدایة المعونة ففي قوله تعالى

ــل بهـــا ـــة فعمـ ، )2(واالله یعـــین مـــن یرفـــضها. لا تحـــق إلا لمـــن ابتـــع مـــنهم االله وأقبـــل علـــى هدایـــة الدلال
ــبحانه وتعـــالى لنبینـــا محمـــد صـــلى االله وبمعرفـــة ــكال حیـــث أثبـــت االله سـ    هـــذین النـــوعین لا یـــزال الاشـ

 ونفـــاه فـــي آیـــة أخـــرى )M    =  <     ;  :  9L)3  :علیـــه وســـلم الهـــوى فـــي قولـــه تعـــالى

فـــیعلم أن الهـــدى المثبـــت لـــه فـــي الآیـــة الأولـــى هـــو البیـــان  )M  c  b  a  `  _L)4  :وهـــي

  .)5(ي الآیة الثانیة التفضیل والتوفیقوالدلالة والإرشاد، وف

ثروا الــضلالة آفــ البیــان والدلالــة والإرشــاد أوجبــت لهــم الهدایــة وهــيممــا ســبق نــدرك أن الآیــة 
ــه تعــالىوالإعانــةوهــذا لا ینــافي هــدى التوفیــق  عــن علــم وبــصیرة،   والكفــر ̀    M : كمــا فــي قول  _

  c  b  aL )6(ـــد إلا إذا اختارلا تحـــصل لل مـــن ذلـــك أن الهدایـــة  فـــیعلم  توعـــده فیـــزده هـــاعب

     بالـــصاعقة الـــشدیدة كمـــا توعـــد قـــوم ثمـــود، توعـــده اهللا الطریـــقذویعینـــه علیهـــا ربـــه، ومـــن لا یأخـــذ هـــ
M     Q  P  O  : قـــال تعـــالى".فأخـــذتهم صـــاعقة العـــذاب الهـــون بمـــا كـــانوا یكـــسبون" :قـــال تعـــالى

RS    L)7(، على الهدىعمىثر الیؤمن لبة عاقالقصة لیبین سوء ال  هذهوأن االله ذكر .  

  

  
                                                             

 .17:  سورة محمد)1(
 ).1/122 ( الشعراوي،تفسیرالشعراوي، :  أنظر)2(
 .52:  سورة الشورى)3(
 .56:  سورة القصص)4(
 ).7/20/21 (أضواء البیان،: الشنقیطي: أنظر )5(
 .56:  سورة القصص)6(
 .20:  سورة البقرة )7(
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  .ًتباعا لهوى النفسإإیثار الكفر :  الثانيمطلبال

  .)1("میل النفس إلى ما تستلذه الـشهوات مـن غیـر داعیـة الـشرع أنه الهوى " جاء في تعریف   
  .)3(یعمل بكل ما یدعوه إلیه هواه  أي ،)M  %      $   #  "  !L )2  :قال تعالىحیث 

تها فهــي مــن دون العقــل الإیمــاني حمقــاء رعنــاء هواأمــا أهــواء الــنفس وشــ" : يویقــول المیــدان  
 ولـو ،غلـب حالاتهـا تمیـل إلـى اغتنـام اللـذات العاجلـةأ وهـي فـي ،جاهلـة تنـدفع انـدفاعاً  بهیمیـا أعـشى
 ولـو كـان ، وتمیـل إلـى زخرفـة الحیـاة الـدنیا وزینتهـا وتفاخرهـا،لـةجآكـان مـن ورائهـا مـضار وألام كثیـرة 

ـــة وتـــذر الآخـــرة. لـــك ســـخط االله ومعـــصیتهفـــي ذ ــؤثر العاجل ــم ،فمـــن طبـــع أهـــواء النفـــوس أنهـــا تـ  مـــا لـ
 أو ضـــابط مـــن الإیمـــان ، المقـــرون بـــالإرادة الحازمـــة،یـــضبطها ضـــابط مـــن العقـــل الـــصحیح الـــراجح

 الأهـواء تبـاعالـذلك كـان  . والمتغلغـل فـي أعمـاق القلـب والوجـدان،الراسخ والدین المهیمن على النفس
 والمفــضیة بالإنـــسان إلــى مواقـــع ،وات مــن الأســـباب المــضلة المبعـــدة عــن صــراط االله المـــستقیموالــشه
  .تهلكته

ها غولــذلك كانـــت الأهـــواء والــشهوات مـــن الوســـائل التـــي تــستغلها الـــشیاطین للإغـــواء  فتدغـــد  
ً ولا تــزال تـسیطر علیهــا شــیئا فـشیئا، وتوجههــا للانحــراف عـن صــراط االله،وتثیرهـا حة  حتــى تكــون أســل،ً

 ، فقــد تـستدرج الإنــسان عــن طریــق أهوائـه وشــهواته حتــى تــدفع بـه إلــى جحــود الحــق،فتاكـة فــي أیــدیها
ن تعبـر بـه جـسور أ وتبـدأ سلـسلة الاسـتدراج بـ، بعـد أن تعبـر بـه جـسور المعاصـي والآثـام،والكفر باالله

ر جـسور  ثـم تنتقـل بـه إلـى عبـو، ثم تنتقل بـه إلـى عبـور جـسور بعـض كبـائر الـذنوب،صغائر الذنوب
  .)4(" ثم تدفع به إلى مواقع الكفر،الكبائر الكبرى

فقـــد أمـــر االله ســـیدنا داود بالعـــدل بـــین النـــاس ینـــشأ عـــن إتبـــاع الهـــوى الـــضلال عـــن الحـــق، و
ــوى  M  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  :قــــال تعــــالىوالابتعـــاد عــــن الهـ

                                                             
 )1/962(، الكلیات أبو البقاء،)1(
 .23آیة :  سورة الجاثیة )2(
 ).2/540(،بحر العلوم السمر قندي، )3(
 ).  782-1/781(الأخلاق الإسلامیة،  المیداني،)4(
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Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÚ     L )1( والــضلال ،الــضلال عـن سـبیل االله متابعـة الهـوى توجـب نلأ 

  .)3( على الشهادة  بغیر الحقالإنسان  الهوى یحمل تباعإو ،عن سبیل االله یوجب سوء العذاب
M          u  t  s  r  q  p  :قــال تعــالىًویــؤدي أیــضا إلــى ظلــم الآخــرین وظلــم نفــسه، 

vw  L)4(،" ــم ــباب الموصــــلة إلــــى الظلــ ــن الأســ ــین االله أن مــ ـــاعإ ،ة فیــــهعــــوالموقففــــي هــــذه الآیــــة بــ  تبـ

هــؤلاء  ")5("ة الحــق، وبإتبـاع الظـالمین أهــواء نفوسـهم ضـلوابـناج والظلـم مظهـر مــن مظـاهر م،الأهـواء

 فـي عبـادتهم الأنـداد ، ولـم یحكمـوا عقـولهم،ًن الذین ظلموا أنفسهم اتبعوا أهـواءهم جهـلا مـنهموالمشرك

وقـد بـین القـرآن الكـریم . )6("لا بـصیرة  وساروا على غیر هـدى ولا علـم و،بغیر مستند من عقل أو نقل

  .هواء نفسهأأن الدین واضح، لا یبتعد عنه إلا من اتبع 

ــاع عــــن آوالقــــر" ــنفس وذلــــك بالتوجــــه الكلــــي إلــــى االله والامتنــ    ن یــــصف العــــلاج للقــــضاء علــــى هــــوى الــ
ــــة أمــــره ¼  ½  ¾  ¿  M  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Â  Á  À : قــــال االله  تعـــــالى. مخالف

  ÉL)7(")8( ".فــالهوى هــو الــدافع ،ونهــي الــنفس عــن الهــوى هــو نقطــة الارتكــاز فــي دائــرة الطاعــة 

 وینبـــوع الــشر وقـــل أن یـــؤتى ،وهـــو أســاس البلـــوى.  وكــل معـــصیة ، وكـــل تجـــاوز،القــوي لكـــل طغیــان

ولكن الهوى بعد العلم هو آفة الـنفس التـي تحتـاج .  فالجهل سهل علاجه،یل الهوىبالإنسان إلا من ق

  .)9(" شاق طویل الأمد لعلاجها إلى جهاد

                                                             
 26: سورة ص )1(
 )10/166 (الجامع لأحكام القران،القرطبي، : أنظر )3(
 29: سورة الروم )4(
 )1/783 (الأخلاق الإسلامیة، المیداني، )5(
 )21/79(،التفسیر المنیر الزحیلي، )6(
  41-40: سورة النازعات )7(
 )1/227(،روح الدین الإسلامي طباره، )8 (
 ) 6/3819(،في ظلال القران قطب، )9(
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)   Ä  Ã    Â  Á   (وتعبیـــر ": أمـــا الاســـتاذ محمـــد عـــزت دروزة فیقـــول فـــي تفـــسیره للآیـــة الكریمـــة

تعبیر قوي نافذ  في صـدد اجتنـاب الآثـام والموبقـات والـشهوات مـن حیـث تـصویر كـون أهـم مـا یـورط 

  .)1("هذا تلقین جلیل مستمر المدى هوى النفس دون وازع ولا زاجر، وفي تباعاالمرء في ذلك هو 

ــنفس والــسنة النبویــة الــشریفة تــصف العــلاج ــنفس وذلــك عــن طریــق مجاهــدة ال  للقــضاء علــى هــوى ال

َالمجاهـــد مـــن جاهـــد ": بالامتنـــاع عـــن الـــشهوات وتـــرك الهـــوى، قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم َ َْ ََ ُْ ِ

َنفــس ْ وثمــرة مجاهــدة الــنفس الهدایــة . ")3("لجهــاد الأكبــرهــو انفــسه جهــاد المــرء ": قــال ابــن بطــال". )2("هَُ
  .)Mt  s  r  q   pu     y  x  w  v  L)4(")5 : قال تعالى

  . الدنیا على الآخرة والكفر على الإیمان یثارإ :المطلب الثالث

  االله الكــافرین الــذین جحــدوا بالرســالة ، واســتحبوا الــدنیا علــى الآخــرة بالویــل والعــذاب لقــد توعــد 
  M23  7  6  5  4  :قـال تعـالى ومـن الآیـات الدالـة علـى ذلـك د یوم القیامـةالشدی

  H  G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  8
L  K  J  IM  V   U  T  S  R  Q  P  O   N  

_  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W` d  c  b  a  L )6(.  

  : لرسالة النبویة بصفات ثلاثوصف االله تعالى هؤلاء الكافرین الجاحدین با"ثم 

  .عها فقطا ویعملون للدنیا ومت،فهم الذین یحبون الدنیا ویؤثرونها على الآخرة -1

  . والنبيآن الرسل ویعرقلون مسیرة الإیمان باالله والقرتباعإوهم الذین یمنعون من  -2
                                                             

 )5/415(هـ، 183 القاهرة، ط- دار إحیاء الكتب العربیةالتفسیر الحدیث،،  عزت دروزة محمد)1(
، )4/165(، )1621(ً بـاب مـا جـاء فـي فـضل مـن مـات مرابطـا، حـدیث ، أبـواب فـضائل الجهـادسنن الترمذي،  الترمذي، )2(

 .صحیح: قال الألباني
 ).10/210(، شرح صحیح البخاريطال،   ابن ب)3(
 .69:   سورة العنكبوت)4(
 ).2/173(، ، فیض القدیر  المناوي)5(
 .3-1: سورة إبراهیم )6(
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 .لتوافق أهوائهم. وهم یحبون أن تكون سبیل االله موجة مائلة عن الحق -3

  .)1("ریقة هداه وشرعه الذي جاء به رسوله صلى االله علیه وسلم ط: وسبیل االله 
 M  M : تعـالىهلـوق فیبینـه یـستحبون الـدنیا علـى الآخـرة والكفـر علـى الإیمـان نأما جزاء الـذی

  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S    R  Q  P  O  N
e  d  c  b  a  `  _  ^      ]   i  h  g  f

q  p  o  n  m   l  k  j  r  L)2(.  
 ثـم ارتـد ،لأنـه عـرف الإیمـان وذاقـه. والنص هنا یغلظ جریمة مـن كفـر بـاالله مـن بعـد إیمانـه "

ـــدنیا علـــى الآخـــرة   مـــن ن والحرمـــا، وبالعـــذاب العظـــیم،فرمـــاهم بغـــضب مـــن االله.ًعنـــه إیثـــارا للحیـــاة ال
 الآخـــرة هـــم  وحكـــم علـــیهم بـــأنهم فـــي،هم بالغفلـــة وانطمـــاس القلـــوب والـــسمع والأبـــصارفالهدایـــة ووصـــ

  .)3("الخاسرون
   M{  z  y  x  w  v  u   t|  }  :وقال تعالى

 ̈ §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~L )4(.                                      

ى فقــوا المــشركین علــا وهــم الــذین كفــروا بألــسنتهم وو،واســتثنى االله بعــض المتظــاهرین بــالكفر"
كما فعــل عمــار ، ولكــن قلــوبهم مطمئنـة بالإیمــان بــاالله ورســوله،مـرادهم بــالإكراه بــسبب الــضرب والأذى

  .)6(")5( فنال من النبي في ظاهر لسانه،بن یاسر حینما عذبه المشركون

                                                             
 ).2/1180(،)ه1422-1ط(دمشق،-مج، دار الفكر3، التفسیر الوسیطوهبة بن مصطفى، . الزحیلي، د)1(
 .107، 106:  سورة النحل )2(
 )4/2196(،في ظلال القران  قطب، )3(
 109-108: سورة النحل )4(
ِ إلا مــن أُكــره وقلبــه مطمــئن بالإیمــان: " أنظــر ســبب نــزول قولــه تعــالى )5( َِ َ ُ َِ ِ ِْ ٌّْ ِ َّْ ُ ُ َْ َ َ ابــن أبــي شــیبه، أبــو بكــر، : ، فــي105ســورة النمــل " ْ

الحوت، مكتبـة كمال یوسف :  مج،  تحقیق7، مصنف ابن أبي شیبة، )هـ235ت (عبداالله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان 
 ).6/386(، )1409 -1ط(الرشد، الریاض، 

 ).2/1307 (التفسیر الوسیط،  الزحیلي، )6(
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 مـــن خـــلال الآیـــات أن أعظـــم ســـبب لإیثـــار الحـــق علـــى الباطـــل هـــو ه الباحثـــةلاحظـــتوالــذي 

 وأعظـم الأسـباب لإیثـار الباطـل علـى الحـق ، ومحبـة االله ورسـوله،مـؤمنیناستقرار الإیمان في قلوب ال

      .هو استحباب الحیاة الدنیا وهوى النفس الذي یؤدي بالإنسان إلى الهلاك في الدنیا والآخرة
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  المبحث الرابع

   للصالحین في الأرض تعالىإیثار االله

 لمــن آثــر طاعــة  تكــونإنمــا، الــصالحین، لا یكــون لأي شــخصإن إیثــار االله لعبــد مــن عبــاده 

 سـره وجهـره فیكـون هـو وباطنـهیتـولى االله تعـالى أمـره ظـاهره بـأن ، على كل شيء ویكون إیثـاره لـهاالله 

 ویظهـــر ذلـــك فـــي المطالـــب )1("المـــشیر علیـــه والمـــدبر لأمـــره والمـــزین لأخلاقـــه والمـــستعمل لجوارحـــه

  :التالیة

   .هیوسف علیه السلام على إخوتإیثار : المطلب الأول 

ــال االله  تعـــالى مخبـــرا عـــن أخـــوة یوســـف" ــذا ،)M    y  x  w  v  u  L)2 :ًقـ  فهـ

إلا أن التــاء لا یقـسم بهـا إلا فــي .واالله : تـاالله  بمعنـى.")3("نـص فـي  الإیثـار لــبعض خلقـه علـى بعــض

   .)5(" لقد فضلك االله علینا بالعلم والعقل :والمعنى." )4("ولا یجوز تالرحمن ولا تربي. االله عز وجل 

 أو حقیقـة علـم یهبـه لـه، كمـا قـال أخـوة ،فـي حـسن معاملتـه  مـن االله لعبـدهإیثـارفالمحبة مزید 

ــــیهم ـــرك االله علینــــا( ،تــــاالله:  فقــــالوایوســــف عرفــــوا محبــــة االله لیوســــف عل ـــد آثـ ــــا إو(: ، ثــــم قــــالوا)لقـ ن كن

ًحكمـا وعلمـاآتینـاه :  آثره بما لم یؤثرهم به، قال في موهبته لـهلأنهم عرفوا أن االله؟ )لخاطئین  وكـذلك ،ً

 إذا  فـي إیثـار االله لـه علـى أخوتـه لأن االلهاًسـببكـان  یوسـف دناأن إحـسان سـی فـذكر ،نجزي المحسنین

  .     )6( وان رضي اصطفاه، فان صبر اجتباه،ًأحب عبدا ابتلاه یعني اختبره

                                                             
 ).4/329(احیاء علوم الدین، :  الغزالي)1(
 91:  سورة یوسف )2(
 ).2/171(،قوت القلوب أبو طالب الملكي، )3(
-، دار الكتب العلمیة، بیروتالتبصرة، )هـ597ت( ابن الجوزي، جمال الدین، أبو الفرج  عبد الرحمن بن علي  بن محمد )4(

 ).1/154(،)م1986-ه1406(، 1لبنان، ط
 ).2/553(، لباب التأویل في معاني التنزیل الخازن، )5(
 )2/87(، قوت القلوبأبو طالب المكي، :  أنظر)6(
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  . إسرائیل على غیرهمنيإیثار الصالحین من ب: المطلب الثاني

ـــار اتــــشكل مــــسألة  ــــي حیـــــاتهم، اختیـ ــورا أساســــیا ف ـــى أهــــل زمـــــانهم محــ ًالله لبنـــــي إســــرائیل علـ ً
 : قـال تعــالىوبمقتـضى هـذا الاختیـار یعتبـرون أنفـسهم بـأنهم شـعب االله المختـار لا ینـازعهم فیـه منـازع

 M    À   ¿   ¾  ½  ¼  »     º  ¹  ¸   ¶  µL)1( وذكرهم القرآن الكـریم ،

@  M  F  E  D  C  B  A  :بـه، قـال تعـالى الالتزام میجب علیهوأنه هذا المیثاق ب
   L  K  J  I    H  GL )2( یــذكر االله فیــه بنــي إســرائیل ، وهــذا الــنص القرآنــي "

ًالذین كانوا یسكنون المدینة بنعم االله علیهم وهي كثیرة لا تعد ولا تحـصى، ابتـداء مـن انجـائهم " الیهود
حــظ مــن خــلال الــنص إن االله تعــالى قــد أقــام  ویلا)3(مــن فرعــون وبطــشه وتظلیــل الغمــام لهــم وغیرهــا

لى ـًعهــدا آخــر مــع بنــي إســرائیل وأنــه فــرض علــیهم التزامــات علــیهم أن یفــوا بهــا مقابــل أن یفــضلهم عــ
ــــ ــــل زمـــ ـــــأهـــ ــــالىـانهم قـــ M   M  L   K  J  I   H  G  F  E  D  :ال تعـــ

NOS  R   Q  P  T  [  Z    Y  X  W  V  U  
e   d  c  b  a   ̀  _  ^  ]  \  

i  h  g  fj  s  r  q  p  o  n   m  l  k  L )4( 
ــذا العهـــد مـــع اختیـــار االله لهـــم علـــى العـــالمین  ـــم یلتزمـــوا بهـ                             : قـــال تعـــالىفـــالملاحظ أن بنـــي إســـرائیل ل

 M£   ¢     ¡  �    ~  }L )5(.  

 ، كـان اختیـاره لبنـي إسـرائیل إنمـا،إشـارة إلـى أن االله سـبحانه وتعـالى) علـى علـم ( قولـه "فـي ف
– وتظـاهر الــنعم علــیهم ، والآیـات التــي جـاءوهم بهــا،واختـصاصهم بكثــرة الأنبیـاء  الــذین أرسـلوا فــیهم

 ، مـن كفـر بهـذه الآیـات،إنما كان ذلك علـى علـم منـه سـبحانه وتعـالى بمـا سـیكون مـن هـؤلاء المناكیـد
  ©  M  ®  ¬  «  ª: وتعـــالى فـــیهم كمـــا یقـــول ســـبحانه ،ٕ واعنـــات لهـــم،وتكـــذیب لرســـل االله

                                                             
 .47:  سورة البقرة )1(
 .40:  سورة البقرة)2(
 ).1/276 (،غرائب القرآنالنیسابوري، :  أنظر)3(
 .12:  سورة المائدة)4(
 32: سورة الدخان )5(
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    µ  ´        ³  ²  ±     °  ¯L)1(")2(". ــشیر ف ـــــالى یـــــ ــــــه تعــ ـــــى أن قولـ ــ إل
 قد یكون لأفضل أهل زمانهم ولـو لـم یكونـوا قـد بلغـوا مـستوى الإیمـان   لبني إسرائیلاختیار االله ونصره

   .)3(شرع االله ودینهبتزم لإذا كانت فیهم قیادة ت .العالي

لا تكـون لأي أمــة إلا لمـن آمنـت بـاالله تعــالى وأمـرت بـالمعروف ونهـت عــن الخیریـة  هـذه وأن  
هم بـسبب اسـتجابتهم لـدعوة ننمـا كانـت علـى أهـل زمـاإًقیاسا على ذلك فإن خیریة بني إسرائیل المنكر 

ق مــع القــرآن ولا مــع حكمــة االله أن فــولا یت .ٕموســى علیــه الــسلام وایمــانهم بــاالله وحــده والتــزامهم شــرائعه
فعدم التزامهم بهذا المیثـاق یـدل علـى . )4(شرائعهویدوم حكم الخیریة لهم حینما انحرفوا عن عبادة االله 

 مأنـــه لـــم یعـــد بنـــو اســـرائیل مفـــضلین عنـــد االله عـــن بقیـــة النـــاس، فمجـــرد نقـــضهم للعهـــد مـــع االله، وعـــد
یخـتص بـه بنـو إسـرائیل  تـشیر إلـى أن التفـضیل لـم والآیـةالالتزام دلیل على انتهاء العهد بینهم وبینه، 

الـذین امنـوا كمـا اختـار الذین آمنوا بمحمد صلى االله علیه وسلم علـى أمـم عـصرهم،  على وٕانما تشمل
 وعلــى هــذا .)5("ن یختـارهم االلهن أمثـالهم أهــل لأأنــه عـالم بــإبموسـى علیــه الـسلام علــى أمـم عــصرهم و

 /  M .  2  1  0 : المعنــى یــدل قولـــه تعــالى عـــن أمــة محمــد صـــلى االله علیــه وســـلم
   7  6  5      4  3L)6(  ممـــا ســـبق نـــدرك أن أي جماعـــة تلتـــزم بـــشرع

االله یكون لها التفضیل والخیریة على الأمم، وأي امة لا تلتزم به سـیكون لهـا الـذل والهـوان كمـا حـدث 
  .لبني إسرائیل

  
  
  

  

                                                             
  .87:  سورة البقرة،)1(
 القــاهرة، بــلا طبعــة، بــلا تــاریخ -، دار الفكــر العربــيالتفــسیر القرآنــي للقــرآن، )هـــ1390ت ( الخطیــب، عبــدالكریم یــونس، )2(

 ).13/201(للنشر، 
 ).5/3214(،في ظلال القرانقطب، : أنظر )3(
 )4/546(،فسیر الحدیثالتعزت، : أنظر )4(
 )25/305(،التحریر والتنویر ابن عاشور، )5(
 .110:   سورة آل عمران)6(
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  المبحث الخامس

  إیثار الغیر على النفس

  :مقدمة

ة عظیمة، لا یستطیع كل شخص الوصـول إلیهـا، وقـد ذكـر ابـن إیثار الغیر على النفس مرتب    
  :)1( وهي،القیم أن هذه المرتبة یمكن بلوغها بثلاثة أشیاء

  .فان من عظمت الحقوق عنده، قام بواجبها، ورعاها حق رعایتها: تعظیم الحقوق ) 1( 

 لـه مـن هـذا المقــت ه لا خـلاصأنـنــه یـرى إبغـضه، التـزم الإیثـار، فأفانـه إذا مقتـه و:  مقـت الـشح )2(
  .البغیض إلا بالإیثار 

  .ن الإیثار أفضل درجات مكارم الأخلاقلأ:  الرغبة في مكارم الأخلاق )3(

وقــد عــرض القــرآن الكــریم والـــسنة النبویــة مجموعــة مــن النمــاذج التـــي یظهــر فیهــا إیثــار الغیــر علـــى 
  :النفس بشكل واضح، وسنتناول هذه القضیة في المطالب الآتیة

   .غیره على نفسه إیثار رسول االله صلى االله علیه وسلم: الأولالمطلب 

ــــدى ــــا یقتـ ــــا نموذجـ ـــي اتـــــصف بهـ ـــلم بأخلاقـــــه التــ ـــه وســ ــ ــــول االله صـــــلى االله علی ـــــا رسـ ــم لن           ًرســـ
M  m     l  k  : قــال تعــالى، حیــث وصــفه االله بأنــه علــى خلــق عظــیم،فــي حیاتــه وبعــد مماتــه بــه 

     nL)2( نا الكـریم صـلى االله علیـه وسـلم علـى التمـسك بخلـق الإیثـار ولا ولا یمكن أن یحثنا رسول
 كمـا تــدل علـى ذلــك ،تمـسك بهــاال إلــى  التــي دعـافكـان الإیثــار مـن جملــة الأخـلاق، ًیكـون متمـسكا بــه

  -: من الأحادیث النبویة الشریفة منها ٌكثیر

                                                             
 )311/ 1(، طریق الهجرتین، ابن القیم،  )285-2/284(، مدارج السالكین ابن قیم الجوزیة، )1(
 4: سورة القلم )2(
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ــّ النتَْاءَ جــةًأرََْ امــنّأَ : " هُنْــَ عُ االلهيَضِــَ رلٍهَْ ســنْعَــ - ــلََ عُى االلهلَّ صــَّيبِ ــِ بمَلّسَــَ وهِیْ يه��ا ِ ف،ةٍَوجسُنْ��َ مةٍدَرْبُ

، اهَكَوَسُْ لأك�تُئْ�جَي فدِيَ�ِا بهَتُجْسََ ن�:تَْقال� ،مْعَ�َ ن:َالقَ� ،)2(ةََلمَّْ ال�ش:واُالقَ�؟ ُةدَرْا البُ�َ م�َونرُدْتََأ )1(هاتُيَِاشحَ

 ،)5(لانُف�� )4(اهَنََّسحَ��َ ف)3(هُارُزَِا إهَ��َّنِإَا ونَ��يَْلِ إجَرَخَ��فَ ا،هَ��يَْلِ إًاج��اتَحْمُ مَلّسَــَ وهِیْــلََ عُى االلهلّصَــ ُّب��يَّا النھَذَخَ��َأفَ

 ،اهَ�يَْلِ إًاج�اتَحْمُ مَلّسَـَ وهِیْـلََ عُى االلهلّصَـ يُِب�َّا النهَسَِب�لَ، تَنْسَحْ�َا أَ م�:مُوَْ القَالقَ، هانَسَحَْا أَ م،هايَنِسُْ اك:َالقَفَ

 ،ينِ���فََ كَك���ونتَِ لهُُلتَأَا س���مَ���نَّإ ،هُسَبَ���لَْ لأهُُلتَأَا س���َ م���،ِاللهَي ونّ���ِإ: َالَ ق���،ُّدرَُ ي���َ لاهَُّن���َ أَم���تِلعََ و،هُتَلَْأَ س���مّثَ���

  .)6("هْنُفََ كتَْانكَفَ لٌهْسَ َالقَ

فالرسول صلى الله عليه وسلم يضرب للمسلمين المثل في إيث�اره لغي�ره عل�ى نف�سه ف�ي حاجت�ه ل�ذلك 

يستأثرون بكل شيء ويحرمون الفقراء والمحتاجين مم�ا ي�ؤدي إل�ى الشيء، بينما نجد الحكام والقادة 

  .الحقد عليهم وكراھيتهم

ُ الكریمــة فــي تقــدیم حاجــة غیــره علــى حاجــة نفــسه مــا جــاء عــن أَبــي ههومــن أخلاقــ - ْ َریــرةَ َ َكــان َْ ُیقــول َ ُ َ 
ــه ِأَالل ِالــذي َّ َإلــه لاَ َّ َهــو َِّإلا َِ ْإن ُ ُكنــت ِ ْ ُلأَعتمــد ُ ِ َ ْ ِبكبــدي َ ِ َعلــ َِ ِالأَرض ىَ ْ ْمــن ْ ِالجــوع ِ ُ ْوان ْ ُكنــت َِٕ ْ ُّلأَشــد ُ ُ َالحجــر َ َ َ ْ 
َعلـى ِْبطنــي َ ْمــن َ ِالجـوع ِ ُ ْولقــد ْ ََ ُقعــدت َ ْ َ ًیومـا َ ْ َعلــى َ ْطــریقهم َ ِ ِ ِ ِالــذي َ َیخرجـون َّ ُ َُ ُمنــه ْ ْ َّفمــر ِ َ ٍبكــر ُأَبـو َ ْ ُفــسأَلته َ ُ ْ َ ْعــن َ َ 
ٍآیـة ْمـن َ ِكتـاب ِ َ ِاللــه ِ ُسـأَلته مَـا َّ ُ ْ َلیـشبع َِّإلا َ ِ ْ َّفمــر نِيُِ َ ْولـم َ َ ْیفعـل َ َ ْ َّثـم َ َّمــر ُ ُعمـر بِـي َ َ ُفـسأَلته ُ ُ ْ َ ْعــن َ ٍآیـة َ ْمـن َ ِكتــاب ِ َ ِ 
ِاللــه ُســأَلته مَــا َّ ُ ْ ِلیــشبعني َِّإلا َ َِ ِ ْ َّفمــر ُ َ ْفلــم َ ْیفعــل ََ َ ْ َّثــم َ َّمــر ُ ِالقاســم ُأَبــو بِــي َ ِ َ َّصــلى ْ ُاللــه َ ِعلیــه َّ َْ َوســلم َ َّ َ َفتبــسَّم َ ََ َحــین َ ِ 

ِرآنــي َوعــرف َ َ َ ِنفــسي فِــي مَــا َ ْ َومــا َ ِوجهــي فِــي َ ْ َّثــم َ َقــال ُ ٍّهــر َأَبــا یَــا َ ُقلــت ِ َلبیــك ُْ ْ َرســول یَــا ََّ ُ ِاللــه َ َقــال َّ ْالحـــق َ َ ْ 
َومضى َ ُفتبعته َ ُ َْ ِ َفدخل َ ََ َفاستأذن َ َ َْ ْ َفأَذن َ ِ َفدخل لِي َ ََ َفوجد َ َ ٍقـدح فِـي ًََلبنـا ََ َ َفقـال َ ْمـن ََ َأَیـن ِ َهـذا ْ ُاللـبن َ َ ُقـالوا َّ ُداهْأَهـ َ َ 

َلـك ٌفــلان َ َ ُفلانـة ْأَو ُ َ َ َقــال ُ ٍّهـر َأَبــا َ ُقلــت ِ َلبیــك ُْ ْ َرســول یَـا ََّ ُ ِاللـه َ َقــال َّ ْالحــق َ َ ِأَهــل َِإلـى ْ فة ْ ِالــصُّ ُْفـادعهم َّ ُ ْ َقــال لِــي َ َ 
ُوأَهل ْ فة َ ِالصُّ ُأَضیاف َّ َ ِالإسلام ْ َ ْ َیأوون لاَ ِْ َُ ٍأَهل َِإلى ْ ٍمال وََلا ْ َعلى وََلا َ ٍأَحد َ َإذا َ ُأَتته ِ ْ ٌصـدقة َ َ َ َبعـث َ َ َبهـا َ ْإلـیهم ِ ِ ِْ َ 
ْولم َ ْیتناول َ َ ََ َمنها َ ْ ًْشیئا ِ َواذا َ ُأَتتـه َِٕ ْ ٌهدیـة َ َّ َأَرسـل َِ َ ْإلـیهم ْ ِ ِْ َوأَصـاب َ َ َمنهـا َ ْ ُْوأَشـركهم ِ ََ ْ َفیهـا َ َِفـساءني ِ َ َذلـك َ ُفقلـت َِ َومـا َُْ َ 
َهـذا ُاللـبن َ َ ِأَهــل فِـي َّ فة ْ ِالـصُّ ُكنـت َّ ْ َأَحـق ُ َأُصـیب ْأَن َأَنــا َ ْمـن ِ َهــذا ِ ِاللـبن َ َ ًشـربة َّ َ ْ َّأَتقـوى َ َبهــا ََ َفـإذا ِ ِ َجـاء َ ِأَمرنــي َ َ َ 

                                                             
فـتح ابـن حجـر، . م یتقطـع هـدبها لأنهـا لـم تـستعمل طرفها أو هدبها أي إنها جدیدة لـم تقطـع مـن ثـوب أو لـ) : حاشیتها   ()1(

 ).3/143(، الباري
 )8/81(، القاري  الشملة كساء یشتمل به، العیني، عمدة)2(
 ).8/61 (عمدة القاري،العیني، . متزرا بها :  إزاره )3(
 )8/61(عمدة القاري العیني . أي نسبها إلى الحسن :   فحسنها فلان )4(
 ).1/268(، فتح الباري بن عوف، ابن حجر، عبد الرحمن:  فلان )5(
، كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى االله علیه وسلم فلم ینكر علیه، حدیث صحیح البخاري البخاري، )6(

)1277(،)2/78( 
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ُفكنت ْ ُ ْأُعطیهم َأَنا َ ِ ِ َوما ْ َعسى َ َِیبلغني ْأَن َ ُ ْمـن َْ َهـذا ِ ِاللـبن َ َ ْولـم َّ َ ْیكـن َ ُ ْمـن َ ِطاعـة ِ َ ِاللـه َ ِوطاعـة َّ َ َ ِرسـوله َ ِ ُ َّصـلى َ َ 
ُالله ِعلیه َّ َْ َََّوسلم َ ُْفأَتیتهم ٌُّبد َ ُ َْ ُْفـدعوتهم َ ُ ْ َ َ َُْفـأَقبلوا َ ُفاسـتأذنوا َ َ َْ ْ َفـأَذن َ ِ ْلهـم َ ُ ُوأَخـذوا َ َ ُْمجالـسهم َ ََ ِ ْمـن َ ِالبیـت ِ ْ َقـال َْ  َأَبـا یَـا َ
ٍّهر ُقلت ِ َلبیك ُْ َرسول یَا ََّْ ُ ِالله َ َقـال َّ ْخـذ َ ْفـأَعطهم ُ ِ ِ ْ َقـال َ ُفأَخـذت َ ْ َ َالقـدح َ َ َ ُفجعلـت ْ َْ َ ِأُعطیـه َ ِ َالرجـل ْ ُ ُفیـشرب َّ ََ ْ َّحتـى َ َ 

َیروى ْ ُّیرد َُّثم َ ُ َّعلي َ َ َالقدح َ َ َ ِفأُعطیه ْ ِ ْ َالرجل َ ُ ُفیشرب َّ ََ ْ َّحتى َ َیروى َ ْ ُّیرد َُّثم َ ُ َّعلـي َ َ َالقـدح َ َ َ ُفیـشرب ْ ََ ْ َّحتـى َ َیـروى َ ْ َّثـم َ ُ 
ُّیــرد ُ َّعلـــي َ َ َالقـــدح َ َ َ َّحتـــى ْ ُانتهیـــت َ َْ َ ِّالنبـــي َِإلـــى ْ َّصـــلى َِّ ُاللـــه َ ِعلیـــه َّ َْ َوســـلم َ َّ َ ْوقـــد َ َ َروي َ ِ ُالقـــوم َ ْ َ ْكلهـــم ْ ُ َفأَخـــذ ُُّ َ َالقـــدح َ َ َ ْ 

ُفوضــعه ََ َعلــى ََ ِیــده َ ِ َفنظــر َ َ َّإلــي ََ َفتبــسَّم َِ ََ َفقــال َ ٍّهــر َأَبــا ََ ُقلــت ِ َلبیــك ُْ ْ ــا ََّ َرســول یَ ُ ِاللــه َ َقــال َّ ُبقیــت َ َوأَنــت َأَنــا َِ ْ ُقلــت َ ُْ 
َصدقت ْ َ َرسول یَا َ ُ ِالله َ َقال َّ ْاقعد َ ُ ْفاش ْ ْربَ ُفقعدت َ ْ َ ُفشربت ََ ْ ِ َ َفقال َ ْاشـرب ََ َ ُفـشربت ْ ْ ِ َ َفمـا َ َزال َ ُیقـول َ ُ ْاشـرب َ َ َّحتـى ْ َ 

ُقلــت ِوالــذي لاَ ُْ َّ َبعثــك َ َ َ ِّبــالحق َ َ ْ ُأَجــد مَــا ِ ُلــه ِ ًمــسلكا َ َ ْ َقــال َ ِفــأَرني َ ِ ُفأَعطیتــه َ ُ ْ َْ َالقــدح َ َ َ َفحمــد ْ ِ َ ــه َ َالل َّوســمى َّ َ َوشــرب َ ِ َ َ 
َالفضلة َ ْ َ ْ")1(.  

 هریـرة ا من هذا الحدیث حـسن إیثـار الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم، حیـث منـع أبـیتبین الذي    
اف الإسلام مـن أهـل الـصفة ضیالذي كان یتألم من شدة الجوع والعطش من شرب اللبن، حتى دعا أ

ً مـؤثرا إیـاه  ثم بعد أن شربوا طلب من أبي هریرة أن یـشرب بعـدهم،وآثرهم على أبي هریرة وعلى نفسه
 وفـي هـذا الحـدیث دلیـل . وهـو رسـول الأمـةالبـاقي ثم شرب الرسول صلى االله علیـه وسـلم فسه،على ن

ٕعلــى شــعور المــسؤول والحــاكم بحاجــة رعیتــه وایثــارهم علــى نفــسه، بحیــث یــدفع المــسلمین والقــادة إلــى 
  .قتداء بهالا

ذلـك مـن  و،وبذلك یتبین لنا أن الإیثار خلق بارز في شخصیة الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم    
 فمـن أراد  ومـن حیـث تطبیقـه لهـذا الخلـق فـي حیاتـه العملیـة،،یثـارالإخلال حثه لصحابته علـى خلـق 

  .یه الالتزام بسنته والعمل بهالأن یقتدي بالرسول صلى االله علیه وسلم في هذا الخلق فع

  .إیثار الأنصار لإخوانهم المهاجرین  :ثانيالمطلب ال

 مـــع وٕایثـــارهم فـــضلهم  وشـــرفهم وكـــرمهم وعـــدم حـــسدهم، ًینـــا ومبالأنـــصار ًقـــال تعـــالى مادحـــا    
¸  M  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   الحاجـــة  

                                                             
 ).8/96(،)6452(، كتاب الرقاق، باب كیف كان عیش النبي صلى االله علیه وسلم،صحیح البخاري  البخاري، )1(
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Ï    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ÆÐ   L)1(  ــــــرف ـــرمهم وشــــ ـــــ ـــــــن كــ أي مـــ

   .)2("بأموالهمسونهم ا یحبون المهاجرین ویوأنفسهم

وراءهــم أهلهــم وأمــوالهم وأولادهــم وجــدوا إخــوانهم لمــا هــاجر المــسلمون إلــى المدینــة، تــاركین     
رضـي االله عنـه –نـس بـن مالـك أعـن " ومما یدل علـى ذلـك مـا جـاء . الأنصار یؤثرونهم على أنفسهم

 بــن الربیــعقــدم عبــد الــرحمن بــن عــوف فــآخى النبــي صــلى االله علیــه وســلم بینــه وبــین ســعد :  قــال –

 بارك الله ل�ك ف�ي : فقال، أن يناصفه أھله ومالهفعرض عليه  وعند الأنصاري امرأتان  ،الأنصاري

س�من ف�رآه النب�ي ص�لى  ش�يئا ًم�ن  من أقط وًفربح شيئا  ، فأتى السوقأھلك ومالك دلني على السوق

عب�د   ي�ا)4(مهيم  النبي صلى الله عليه وسلم :فقال،  من صفرة)3(الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر

ول�و  أول�م " : وزن نواة من ذھب قال : قال ؟، فما سقت : "قال . أنصارية تزوجت :قالف  ؟الرحمن

  .)5( "بشاة

والإخـــاء الحـــق لا ینبـــت فـــي البیئـــات الخسیـــسة، فحیـــث یـــشیع الجهـــل والغـــش " : ویقـــول الغزالـــي  

والجـبن والبخــل والجـشع لا یمكــن أن یـصح إخــاء أو تترعــرع محبـة، ولــولا أن أصـحاب الرســول صــلى 

ّ شـــمائل تقیـــة، واجتمعـــوا علــى مبـــادئ رضـــیة، مـــا ســجلت لهـــم الـــدنیا هـــذا االله علیــه وســـلم جبلـــوا علــى
   .)6("التآخي الوثیق في ذات االله

                                                             
 9: سورة الحشر )1(
 ).8/70(، تفسیر القرآن العظیم  ابن كثیر، )2(
 ).1/206 (فتح الباري،ابن حجر، . تلطخ من أثر الطیب الذي له لون ) : وضر  ()3(
 ).7/167 (شرح صحیح البخاريابن بطال، .  مهیم كلمة موضوعة للاستفهام ومعناها ما شأنك وما أمرك )4(
ـــاري، )5( ـــالى لبخـــــاريصـــــحیح ا البخــ ـــه تعــ ـــي قولــ ــاء فــ ــ ــا جـ ـــا مـــ ــوع، بابــ ــ ـــاب البیـ ـــصلاة : "، كتــ ــــضیت الــ ـــإذا قـ ـــدیث ....."فــ ، حــ

)2049(،)3/53.( 
 .190، ص)هـ1427 -1ط( دمشق، -، دار القلمفقه السیرة، )هـ1416ت  (،الغزالي، محمد )6(
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ْدعــا النبــي صــلى االله علیــه وســلم الأنــصار لیقطــع لهــم بــالبحرین، : وفــي حــدیث آخــر عــن أنــس قــال َْ ُ َ َُ َُ َ َِ َ َّ َّ ِ ُّ ِّ َ
ِیا رسول االله، إن فعلت فاكتب لإخوان: فقالوا  َ ْ ُْ ْْ َ ْ َ َُ َ ُنا من قـریش بمثلهـا، فلـم یكـن ذلـك عنـد النبـي صـلى االله َ ْ َّ َ ّ ِ ِّ َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْْ ْ ُْ َ ٍ ٌ َ

َّعلیه وسلم َ ِ َْ َفقال َ ِإنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني : "ََ ْ َْ َْ َّ َ َ َْ ًْ َّ َ َْ َ ُ")1(.  

ـــن الاســـــتئثار بـــــشيء مـــــن الـــــدنیا دون " ــوقفهم عــ وفـــــي الحـــــدیث فـــــضیلة ظـــــاهرة للأنـــــصار لتـــ

ـــى أنفـــسهم، ومواســـاتهم لغیـــرهم، :  وقـــد وصـــفهم االله تعـــالى علـــى ثـــلاث مراتـــبالمهـــاجرین، إیثـــارهم عل

  ". )2("\والاستئثار علیهم

  الصحابة والسلف الصالح في سلوك یثار الإ: المطلب الثالث

 بالرسـول صـلى االله علیـه وسـلم، وتخلقـوا سلف الـصالحاقتدى الصحابة رضوان االله علـیهم والـ    

 بعـــضهمكـــان الـــصحابة یتنافـــسون فـــي إیثـــار   فقـــد،ا لنـــا أروع الأمثلـــة فـــي ذلـــكبخلـــق الإیثـــار فـــضربو

ن المــال یــأتي فــي الدرجــة الثانیــة فــي الإیثــار بعــد الإیثــار بــالنفس، وهــو أحــب شــيء إبــأموالهم، حیــث 

ــذلك نجــدهم یتنافــسون فــي ،لــدى الإنــسان، ولكــنهم أرادوا بهــذا الإیثــار مرضــاة االله ســبحانه وتعــالى  ول

  :لأمثلة على ذلك ومن ا.ذلك

 كمــا جـاء عــن ، فـي الإیثــار بالمـال رضـي االله عنهمــاتنـافس عمـر بــن الخطـاب وأبــي بكـر الــصدیق -

ُسـمعت : زید بن أسـلم عـن أبیـه، قـال ْ ِ ّرسـول االله صـلى االله علیـه وسـلمَأمرنـا : عُمـر بـن الخطـاب یقـولَ َ َ ُِ ََّْ ُ َِ ُ 

َیوما أَن ی َْ ً ْتصدق، فوافق ذلك مالا عنـْ َ َِ َِ َ َ َ ََ َ َّ ُدي، فقلـتَ َُْ ِالیـوم أسـبق أَبـا بكـر إن سـبقته یومـا، فجئـت بنـصف : ِ ُ ِ َ ًْ ْ َ َْ ُ َ َ َ ُ ََ َ ْ ْ ْ ْ
َّمالي، فقال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم ِ ََّ َ َُْ َ ُ َ َِ ُ َ َمـا أَبقیـت لأَهلـك؟ : "َََ ِ َ ْ َأَبقیـت لهـم االله ورسـوله، قلـت: َقـال"َ ُُْ ُ َ َُ َ ُ ْ َُ ْ َْ :

ٍلا أُسابقك إلى شيء أبدا َ َ ُ ِ َ َ")3(.  

                                                             
 ).3/114(،)2377(، كتاب المساقاة، باب كتابة القطائع، حدیث صحیح البخاري البخاري، )1(
 )5/49(،فتح الباري ابن حجر، )2(
محمـد محیــي :  مـج، تحقیـق4، سـنن أبـي داود،  )هــ275ت (  أبـو داود، سـلیمان بـن اسـحق بـن بـشیر بـن شـداد بـن عمــر )3(

ــاة ــلا طبعــــة، كتــــاب الزكـ ــروت، بـ ــیدا، بیــ ـــة العــــصریة، صـ ـــدین عبدالحمیــــد، المكتب  بــــاب فـــي الرخــــصة فـــي ذلــــك، حــــدیث، ،ال
 .حسن: باني، قال الأل)2/129(،)1678(
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– ٍلــكاَِ منِْ بــسِنَــ أَنْعَــ"  فجــاء،لحــة رضــي االله عنــهط ي أبــإیثــار ،ًأیــضاالمــال بومــن صــور الإیثــار  -
ِأموالـه َّأحـب َوكـان ًمـالا ِبالمدینـة ِالأنـصار َأكثر َطلحة أبو َكان : َقال –هُنَْ االله عيَضِرَ َبیرحـاء ِإلیـه ِ ُ َ)1( 

َمــستقبلة وَكانــت ٍطیــب فیهــا ٍمــاء مــن ُربویــش ُیــدخلها ُّالنبــي َوكــان ِالمــسجد ِ ٌأنــس قــال ِّ ْلــن نزلــت َّفلمــا : َ َ 
ُتنالوا َِّالبر ََ َّحتى ْ ُتنفقوا َ ِ َّممـا ُْ َتحبـون ِ ُّ ِ !  "  #   $  M  : ُیقـول َاالله َّإن ِاالله َرسـول یـا : َطلحـة أبـو قـال ُ

'  &  %(   0  /  .  -   ,    +  *  )  L)2(
َّوان   َبیرحــاء إلــى أمــوالي َّأحــب ٕ َّوانهــا ُ ٕ 

َوذخرها َّبرها بها أرجو اللهِ صدقه ْفضعها تعالى ِاالله َعند ُ  ٍبـخ: ُّالنبـي َفقـال ،ُاالله َأراك ُحیـث ِاالله َرسـول یا َ
ُســمعت وقــد ٌرابــح ٌمــال َذاك ٌرابــح ٌمــال َذاك ٍبــخ ْ ِ َالأقــربین يفــ َتجعلهــا أن أرى وأنــا َ َطلحــة أبــو فقــال ،َ َ : 

ِأقاربه يف َطلحة أبو َفقسَّمها ِاالله َرسول یا فعلأ   .)3( "ِّعمه َوبني ِ

خـذ أربعمائـة أنـه أ عمر بن الخطاب رضي االله عنـه  عنوردما ومن إیثار الصحابة لغیرهم بالمال  -
َّلكـأََاذهـب بهـا إلـى أبـي عبیـدة بـن الجـراح، ثـم ت:  ثم قـال للغـلام ةٍرُّدینار، فجعلها في ص سـاعة فـي  )4(َ

اجعـل : یقـول لـك أمیـر المـؤمنین : فقـال : لغـلام إلیـهفـذهب بهـا ا. البیت حتى تنظر مـاذا یـصنع بهـا 
اذهبــي بهــذه الــسبعة تعــالي یــا جاریــة، : وصــله االله ورحمــه، ثــم قــال : هــذه فــي بعــض حاجتــك، فقــال 

عــد أخبره فوجــده قــد أفرجــع الغــلام إلــى عمــر، فــ. إلــى فــلان، وبهــذه الخمــسة إلــى فــلان، حتــى أنفــذها 
! إنهــم إخــوة:  وقــال ،خبره فــسر بــذلك عمــرأم إلــى عمــر فــفرجــع الغــلا... مثلهــا إلــى معــاذ بــن جبــل 

  .)5("بعضهم من بعض

حكـــي عـــن أبـــي الحـــسن الأنطـــاكي أنـــه اجتمـــع عنـــده نیـــف  "ومـــن إیثـــار الـــسلف الـــصالح مـــا    
، ومعهـــم أرغفـــة معـــدودة لا تـــشبع جمـــیعهم، فكـــسروا الرغفـــان )6( بقریـــة مـــن قـــرى الـــريًوثلاثـــون رجـــلا

                                                             
 ).18/146 (عمدة القاري،بستان بالمدینة فیه ماء، العیني، :   بیرحاء)1(
 .92:   آل عمران)2(
 ).2/119(،)1461(، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، حدیث صحیح البخاري البخاري، )3(
، دار الدعوة، المعجم الوسیطم مصطفى وآخرون، علیه اعتل وعنه تباطأ وتوقف، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ابراهی:  تلكأ)4(

 ).2/836(بلا طبعة، 
 ).18/27(الجامع لأحكام القران،  القرطبي، )5(
ّ الري)6( َبلد معروف من الدیلم بین قومس والجبال، وله رساتیق وأقالیم كثیرة،  الزبیدي: ّ  ).38/200(، ، تاج العروسَّ
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ًحــد شــیئا، إیثــارا أ فلمــا رفـع فــإذا الطعــام بحالــه لــم یأكـل منــه وأطفئـوا الــسراج وجلــسوا للطعــام، صاحبه بــً
  .)1("على نفسه 

ُانطلقـت :لعـدوي، قـال اعـن حذیفـة ومن أروع الأمثلة في الإیثار مـا ورد      ْ ََ َیـوم ْ ْ ِالیرمـوك َ ُ ْ ُأَطلـب َْ ُْ 
َابن ِّعمي ْ ِومعي ، َ َ ٌشنة َ ْمن )2(ََّ ٍماء ِ ٌواناء ، َ ُفقلت ، ََِٕ ْإن : َُْ َكان ِ ِبـه َ ٌرمـق ِ َ ُسـقیته َ ُ َْ َمـن َ ِالمـاء ِ َ ُومـسحت ، ْ ْ َ َ ِبـه َ ِ 

ُوجهــه َ ْ َفــإذا ، َ ِ ِبــه َأَنــا َ ُینــشغ ِ َ ْ ُفقلــت ، )3(َ ــه َُْ ُل َأَســقیك: َ ِ َفأَشــار ؟ ْ َ ْنعــم ْأَن َ َ َفــإذا ، َ ِ ٌرجــل َ ُ ُیقــول ، َ ُ َفأَشــار ، ِآه : َ َ َ 
ُابن ِّعمـي ْ ْانطلـق ِأَن َ َِ ِبـه ْ ِإلیـه ِ َفـإذا ، َِْ ِ َهـو َ ُهـشام ُ َ ُبـن ِ ِالعـاص ْ َ ِعمـرو ُأَخـو ْ ْ ِبـن َ ِالعـاص ْ َ ُفأَتیتـه ، ْ ُ َْ ُفقلـت ، َ َُْ : 

َأَســقیك ِ َفــسمع ؟ ْ ِ َ َآخــر َ ُیقــول ، َ ُ َفأَشــار ، ِآه : َ َ ٌهــشام َ َ ْانطلــق ِأَن ِ َِ ِبــه ْ ِإلیــه ِ ُفجئتــه ، َِْ ُ ْ ِ َفــإذا َ ِ َهــو َ ْقــد ُ َمــات َ َّثــم ، َ ُ 
ُرجعــت ْ َ ٍهــشام، َِإلــى َ َ َفــإذا ِ ِ َهــو َ ْقــد ُ َمــات َ َّثــم  ،َ ُأَتیــت ُ َابــن َْ ِّعمــي ْ َفــإذا ، َ ِ َهــو َ ْقــد ُ َمــات َ رحمــة االله علــیهم . !"َ

  .)4("أجمعین 

ن عائــشة رضــي االله عنهــا إووصــل الإیثــار عنــد الــصحابة إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، حتــى     

، بن الخطاب رضي االله عنه على نفـسها بـأن یـدفن بجانـب الرسـول صـلى االله علیـه وسـلماتؤثر عمر 

 رأیت عمر بن الخطـاب رضـي االله تعـالى عنـه قـال یـا عبـد االله بـن :الأودي قال فعن عمر بن میمون

عمــر اذهــب إلــى أم المــؤمنین عائــشة  رضــي االله عنهــا فقــل یقــرأ عمــر بــن الخطــاب علیــك الــسلام ثــم 

  .)6(" الیوم على نفسي)5( قالت كنت أریده لنفسي فلأوثرنه.دفن مع صاحبيأسلها أن 

  

                                                             
 )18/29(، الجامع لأحكام القران القرطبي، )1(
ٌ شنة)2( َّ ابن الأثیر، محمد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمـد بـن محمـد بـن عبـدالكریم الـشیباني : ِأي قربة انظر: َ

طـاهر أحمــد الــزاوي، محمـود محمــد الطنــاجي، : مــج، تحقیــق5 النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر،، )هـــ606ت (الجـزري، 
 ).2/507(، )م1979 -هـ1399(المكتبة العلمیة، بیروت، 

 ).2/507 (النهایة في غریب الحدیث والأثر،الشهیق حتى یكاد تبلغ به العشى، ابن الأثیر، :  النشغ في الأصل)3(
 ، تفـسیر القـران العظـیم،، ابـن كثیـر)3/258(، إحیـاء علـوم الـدین، والغزالـي، )18/28(،الجامع لأحكام القـران القرطبي، )4(

)4/338( 
، ، عمــدة القــاريالعینــي" . آثــرت فلانــا علــى نفــسي، إذا اختــاره علــى نفــسه وفــضله علیــه : الإیثــار، یقــال مــن :  فلأوثرنــه )5(

)8/229( 
، كتـاي الجنــائز، بــاب مــا جـاء فــي قبــر النبـي صــلى االله علیــه وســلم وأبـي بكــر وعمــر رضــي االله صــحیح البخــاري البخـاري، )6(

 . عنهما
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  .إیثار الآخرین على النفس في القربات والطاعات: الرابعالمطلب 

ٕالإیثار إما أن یتعلق بالناس، واما أن یتعلق بـاالله تعـالى، وان تعلـق بالنـاس فعلیـك أن تـؤثرهم      ٕ
ًأن لا یـــضیع علیـــك وقتـــا، ولا یلحـــق بـــك ضـــررا فـــي دینـــك، ولا یـــؤدي بـــك إلـــى : علـــى نفـــسك بـــشرط ً

  .الهلاك

ن فــإ علــیهم أولــى، ه، فإیثــار نفــس علــى الإنــسان فــي وقتــه ودینــهٌالإیثــار ضــررفــان كــان فــي     
ًالرجــل مــن لا یــؤثر بنــصیبه مــن االله أحــدا كائنــا مــن كــان  الإیثــار المحمــود الــذي أثنــى االله علــى ، لأنً

  .)1(الإیثار بالدنیا لا بالوقت والدین وما یعود بصلاح القلوب: فاعله 

 مكروه أو حـرام ؛ كمـن یـؤثر بالـصف إنه: وقالوا ) ربالإیثار بالق ( تكلم الفقهاء فيناومن ه"    
الأول غیــره ویتــأخر هــو، أو یــؤثره بقربــه مــن الإمــام یــوم الجمعــة، أو یــؤثر غیــره بــالأذان والإقامــة، أو 

  .)2("یؤثره بعلم یحرمه نفسه، ویدفعه علیه فیفوز به دونه 

لـدنیا وحظـوظ النفـوس  أمـا جمع العلماء على فضیلة الإیثـار بالطعـام ونحـوه مـن أمـور اأوقد     

أمــا إذا كـان العمـل یمكـن أن یقـوم بـه اثنــان  ")3(ن الحـق فیهـا الله القربـات فالأفـضل أن لا یـؤثر بهـا لأ

أو أكثــر، فعلـــى المــسلم أن یحـــرص علــى أن یـــشاركه غیــره فیـــه، لــیعم الخیـــر والبركــة، ویـــشرع لـــه أن 

لـم تــر كیـف شـفع موســى فـي أخیـه حتــى یختـار المـشارك لـه مــن أهـل قرابتـه لأنهــم أولـى بـالمعروف، ا
 أما الدلیل )M Â   Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »L )4 : على لسان موسى–قال تعالى- ًجعله نبیا،

یـا رسـول : قلـت" :قـرب النـاس للمـشاركة فـي الخیـر، فعـن أم حبیبـة أنهـا قالـتأمن السنة علـى اختیـار 

ـــي ســـفیان ــت أب ــح أختـــي بنـ ــت" وتحبـــین ؟ :" قـــال .االله انكـ ــم ن :قلـ ــب مـــن . عـ لـــست لـــك بمخلیـــة، وأحـ

                                                             
 ).1/298(،)هـ1394 -2ط(اب العادتین، دار السلفیة، القاهرة، مصر، ب،  طریق الهجرتین،  ابن القیم الجوزیة)1(
 ). 2/284(مدارج السالكین  ابن قیم الجوزیة، )2(
مــج، دار إحیــاء 18،   المنهــاج شــرح  صــحیح مــسلم بــن الحجــاج،)هــ676ت (أبــو زكریــا محــي الــدین یحیــى ، ،   النـووي)3(

 ).14/12(، )هـ1392 -2ط( بیروت، -التراث العربي
 .30،29:  سورة طه )4(
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، ولكــن النبـــي صــلى االله علیـــه وســلم لـــم یفعــل لأنهـــا كانــت بنـــت أخ مـــن )1("شــاركني فـــي خیــر أختـــي

  .)2(الرضاعة بالإضافة إلى تحریم الجمع بین الأختین

  :ومن الأمثلة على الإیثار بالقرب من السنة النبویة    

ل االله صــلى االله علیــه وســلم أتــي بــشراب، أن رســو" :لــساعدي رضــي االله عنــهاعــن ســهل بــن ســعد  -

 أتــأذن لــي أن أعطــي هــؤلاء؟،: ")3(فــشرب منــه وعــن یمینــه غــلام وعــن یــساره الأشــیاخ، فقــال للغــلام 

 رسـول االله صـلى االله )4(فتلـه : ًلا واالله یـا رسـول االله، لا أوثـر بنـصیبي منـك أحـدا، قـال : فقال الغلام 
  .)5("علیه وسلم في یده

س أنـه لا بـأث بیان السنة وهي أن الأیمن أحـق ولا یـدفع إلـى غیـره إلا بإذنـه ووتضمن الحدی"    

ــتئذانه و ـــأذن إن كــــان فیـــه تفویــــت فـــضیلة أخرویــــة أباسـ نــــه لا یلزمـــه الإذن وینبغــــي لـــه أیــــضا أن لا ی

  .)6("ومصلحة دینیة كهذه الصورة 

ــیمن لاَ : "قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم : وعـــن جـــابر قـــال      َّیقـ َ ْأَحـــدكم )7(ُِ ُ ُ ُأَخـــاه َ ــوم َ َیـ ْ َ 

ِالجمعة َ ُ ُ ْلیخالف َُّثم ْ ِ َ ِمقعده َِإلى ُْ َِ ْ َفیقعد َ ُ ْ ِفیه ََ ْولكن ِ ِ َ ُیقول َ ُ ُافسحوا َ َ ْ  ")8(.  

  

  

                                                             
 ).5107(، رقم ...وان تجمعوا بین الأختین:  باب،كتاب النكاحصحیح البخاري،   البخاري، )1(
بــلا –مــج، دار القمـة، الإسـكندریة، بــلا طبعـة 2،شـمائل الرســول صــلى االله علیـه وآلــه وسـلم زواوي،احمـد بـن عبــد الفتـاح، )2(

 )323-2/322( تاریخ نشر، 
 ).6/74(شرح صحیح البخاري،ابن بطال، : ابن عباس أنظر: ر في هذا الحدیث   الغلام المذكو)3(
 )21/195(،عمدة القاريالعیني، . بفتح التاء المثناة من فوق  وتشدید اللام أي وضعه) فتله ()4(
 ).3/130(،)2451( كتاب المظالم والغضب، باب إذا أذن له أو أحله، ولم یبین كم هو،صحیح البخاري، البخاري، )5(
 ).13/201(،المنهاج على شرح مسلم  النووي، )6(
 ).3/1033(، مرقاة المفاتیح القاري، ". أي من مقعده : "  لا یقیمن )7(
، )2178( كتـاب الآداب، بـاب تحـریم اقامـة الإنـسان مـن موضـعه المبـاح الـذي سـبق إلیـه، حـدیث .صحیح مـسلم   مـسلم، )8(

)4/1715.( 
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ـــق " ویكـــره الإیثـــار بمحـــل الفـــضیلة كالقیـــام مـــن الـــصف الأول إلـــى الثـــاني، لأن الإیثـــار وســـلوك طرائ
  .)1("مور في حظوظ النفس وأمور الدنیاالآداب لا یجب أن یكون في العبادات، بل لأ

ٕوممــا ســبق نــدرك أن الإیثــار، إمــا أن یتعلــق بالنــاس، وامــا أن یتعلــق بــاالله فــإن تعلــق بالنــاس     
 أن لا یلحـــق بنـــا الـــضرر، وقـــد أجمـــع العلمـــاء علـــى أن فـــضیلة طفعلینــا أن نـــؤثرهم علـــى أنفـــسنا بـــشر

  . غیره لأن الحق فیها الله تعالى بهاأن لا یؤثرالإیثار تكون بالأمور الدنیویة أما القربات فالأفضل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
عـصام الـدین الـصبایطي، :  مـج، تحقیـق8، نیل الأوطـار، )هـ1250ت (بن محمد بن عبداالله،   الشوكاني، محمد بن علي )1(

 ).م1993 -هـ1413(، 1دار الحدیث، مصر، ط
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  الفصل الرابع

  آثار الإیثار على الفرد والمجتمع
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  آثار الإیثار على الفرد والمجتمع

 علـى تقـدیم حـرصالـذي ی: من الصفات الكریمة التي یتحلى بها الإنـسان المـؤمن الإیثار إن     
مـؤمن یلتـزم بهـذا الخلـق العظـیم، بعكـس الأثـرة التـي تقـود صـاحبها إلـى  فهو شـعار لكـل ،الخیر للغیر

حب النفس وعدم الشعور بالآخرین، فالإیثار له أكبر الأثر فـي حیـاة الإنـسان مـن حیـث إقامـة المـودة 
وبعد الجولة الطویلة التي تناولنا فیها الحدیث عـن الإیثـار الـذي . والمحبة والتعاون بین أفراد المجتمع

 حمیــدة علــى اًًرزا فــي شخــصیة الرســول صــلى االله علیــه وســلم وصــحابته، تبــین لنــا أن لــه آثــاركــان بــا
  :، أهمهاالفرد والمجتمع

  محبة االله تعالى: ًأولا

M  C :  یظهـــر فـــي قولـــه تعـــالى، كمـــاعلـــى غیـــره فـــإن االله یحبـــه تعـــالى  االله  یـــؤثرمـــن    
H    G  F  E   DI     L  K  J  L)1(

 .  

َقـال : َ قـال– هُنْـَ عُ االلهيَضِـرَ– ةَرَیْـرَُ هيِ أبـنْعَو     ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّصـلى َّ ِعلیـه َّاللهـم َ َْ َوسـلم َ َّ َ َّإن": َ َاللـه ِ َّ 
َقــال ْمــن َ َعــادى َ ِ�ولیــا لِــي َ ْفقــد َ ُآذنتــه ََ ُ ْ ِبــالحرب )2(َ ْ َ ْ َومــا ِ َتقــرب َ َّ َّإلــي ََ ِعبــدي َِ ْ ٍبــشيء َ ْ َ َّأَحــب ِ َّإلــي َ َّممــا َِ ُافترضــت ِ ْ ََ ْ 
ِعلیه َْ َوما َ ُیـزال َ َ ِعبـدي َ ْ ُیتقـرب َ ََّ َّإلـي ََ ِبالنوافـل َِ ِ َ َّ َّحتـى ِ ُأُحبـه َ َّ َفـإذا ِ ِ ُأَحببتـه َ َُ ْ ُكنـت ْ ْ ُسـمعه ُ َ ِالـذي َْ ُیـسمع َّ َ ْ ِبـه َ ُوبـصره ِ ََ َ َ 
ِالــذي ُیبــصر َّ ِ ِبــه ُْ ُویــده ِ َ َ ُیــبطش َِّالتــي َ ِ ْ َبهــا َ ــه ِ ُورجل َ ْ ِ ِیمــشي َِّالتــي َ ْ َبهــا َ ْوان ِ َِســأَلني َِٕ ْلأُع َ ُطینــهَ ََّ ِولــئن ِ ِ َ ِاســتعاذني َ َ َ َ ْ 

ُلأُعیذنـــــه ََّ ِ َومـــــا َ ـــرددت َ ُتــ ْ ََّ ْعـــــن َ ــــيء َ ٍشـ ْ ُفاعلـــــه َأَنـــــا َ ُ ِ ِتـــــرددي َ ُّ َ ــــن َ ْعـ ـــس َ ِنفــ ْ ــؤمن َ ِالمـــ ِ ْ ُ ــــره ْ ُیكـ َ ْ ـــوت َ َالمــ ْ َ َوأَنـــــا ْ ــــره َ ُأَكـ َ ْ 
ُمساءته َ َ َ َ")3)(4( .  

                                                             
 31:  آل عمران)1(
 ).2/59(، شرح ریاض الصالحینالعثیمین، . أعملته بأني محارب له:  آذنته )2(
عمــدة م لا فــي الحیــاة، أو لأن حیاتــه تــؤدي إلــى أرذل العمــر، العینــي، حیاتــه لأنــه بــالموت یبلــغ إلــى النعــیم المقــی:  مــساءته)3(

 ).23/88 (القاري،
 )8/15) (7502( كتاب الرقاق، باب التواضع، حدیث صحیح البخاري، البخاري، )4(
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ًالحــدیث دلیــل علــى أن المــؤمن كلمــا كــان قریبــا مــن االله تعــالى، مــؤثراوفــي      ً  إیــاه علــى غیــره، َّ
 من المخلوقـات، فـإن االله تعـالى یحبـه، بحیـث یكـون معـه فـي سـمعه وبـصره هًومقدما طاعته على غیر

  .ّوكل حركة من حركاته

  .كمال الإیمان وحسن الإسلام : ًثانیا

لا یــؤمن أحـــدكم ": قــال – صــلى االله علیـــه وســلم - عــن النبــي–رضــي االله عنـــه -عــن أنــس    
  .)1("لنفسهحتى یحب لأخیه ما یحب 

ًموجـــودا فـــي الـــنفس الإیمـــان وٕان كــان أصـــل ،  لا یـــؤمن الإیمـــان التـــامإن العبـــد :قــال النـــووي    
ــرادیحـــب لأخیـــه مـــا یحـــب لنفـــسهٕ وان لـــم یكـــن الإنـــسانیة   یحـــب لأخیـــه مـــن  بتكملـــة الإیمـــان أن والمـ

  .)2( مثل ما یحب لنفسهالطاعات والأشیاء المباحات

 بحیــث لا تــنقص النعمــة علــى أخیــه یــة مــا یحــب لنفــسه،لأخ یحــب بــأنوالقیــام بــذلك یحــصل     
  .)3(قلب المؤمن وعسیر على القلب القاسيًشیئا من النعمة علیه وذلك سهل على 

ــثوفیـــه ال"    الــــنفس لأن ذلـــك مخــــالف  ولا یحـــصل ذلــــك إلا بمجاهـــدةوالإیثــــار، علــــى التواضـــع حـ
  .)4("هوىلل

ًأكمــل المــؤمنین إیمانــا أحــسنهم  " – وســلم صــلى االله علیــه–قــال رســول االله : وعــن أبــي هریــرة قــال  
 فـإن كـان ،  فیه دلیل علـى أن مـن ثبـت لـه مزیـة حـسن الخلـق كـان مـن أهـل الإیمـان الكامـل)5("ًخلقا 

ًأحــسن النــاس خلقــا كــان أكمــل النــاس إیمانــا  وأن خــصلة یختلــف حــال الإیمــان باختلافهــا لخلیقــة بــأن ،ً
  .)6("ترغب إلیها نفوس المؤمنین 

                                                             
 )1/12(،)13(،كتاب الإیمان،باب من الإیمان أن یحب لأخیه ما یحب لنفسه، حدیث صحیح البخاري – البخاري )1(
 )2/16(، المنهاج شرح صحیح مسلمالنووي، : نظرأ )2(
مــج، دار الكتــب 15 الأحــوذي،فــةنُح) هـــ1353.ت (المبــار كفوري،أبــو العــلا، محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحیم : أنظــر )3(

 )7/184( بیروت،–العلمیة 
عبد . ، تحقیق دالصالحینتطریز ریاض ،)1376.ت( النجدي، فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد المبارك الحریملي)4(

 ) 1/178(،)م2002-ه1423(،1 الریاض ط-العزیز بن عبد االله بن إبراهیم الزیر آل حمد،دار العاصمة للنشر والتوزیع
 .حسن صحیح : ،حكم الألباني )4/220(، )4682(، حدیث سنن أبي داود، )هـ275ت ( أبو داود، )5(
 .)6/245(،نیل الأوطار  الشوكاني،)6(
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ین من خلال هذه الأحادیث أن النبي صلى االله علیه وسـلم ینفـي كمـال الإیمـان عـن المـسلم والذي یتب
وأن الرســول صــلى االله . إلا بعـد أن یحــب لأخیــه مــا یحــب لنفــسه فــإذا تحقــق هــذا الأمــر اكتمــل إیمانــه

  .علیه وسلم یوثق خلق الإیثار بین المسلمین من خلال إیمانهم وحبهم لبعضهم البعض

َعـن أَبـي هریـرة قـال ، رويخلـق الجنـةوجزاء حـسن ال َ َ َ َْ ُ ِْ َسـئل رسـول اللـه صـلى اللـه علیـه وسـلم  َ َّ ِ َّ َّ ِ َّ َِ َ ُ َُ َْ َ ُ ُ ََ
ِعن أَكثر ما یدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق ُ َُ ْ ُْ ُ َ ُ َْ َ َِ َّ ِْ َ َ َُ َْ َّ ََّ َ َِ ْ ْ)1(.  

یثقـل بهـا المیـزان یــوم والتـي  المؤدیـة إلـى دخـول الجنـة الأسـبابفتقـوى االله وحـسن الخلـق مـن 
القیامة، بل إن المتمسك بهذه الأخلاق كأنه في عبادة دائمة كما بین ذلك رسـول االله فـي حدیثـه حـین 

ائم القائم :"قال ِإن المؤمن لیدرك بحسن خلقه درجة الصَّ ِِ ِ ِ َِ َ ُ ََ َُ ُُ ُِ ِْ ِْ ِ ُِ ْ َّ")2(.  

تغـاء مرضـاة االله، لا بـد أن ویظهر أن السبب في هذا أن من یلتزم التقید بالأخلاق الحسنة اب
ًیتعرض في حیاته الإجتماعیة إلى ما یستدعي منـه أخلاقـا حـسنة فـي معظـم أوقاتـه، وهـذا یجعلـه فـي 
حالـة عبـادة دائمـة، یغالـب فیهـا نفـسه بالـصبر وتحمــل مـشقة مخالفـة الهـوى، لـذلك یـدرك بحـسن خلقــه 

  .)3(درجة الصائم الذي لا یفطر، ودرجة القائم الذي لا یفتر

  .حسن الظن باالله تعالى: اًالثث

والشعور بأن االله لن یضیع عمل أي إنسان یفعل الخیـر فـإن ذلـك تعالى إن حسن الظن باالله 
 تحـث جـاءت أحادیـث صـحیحة وقـد ،ٕإیثار االله على غیره وایثـار الغیـر علـى الـنفسإلى یدفع الإنسان 

  :، فمنهاعلى حسن الظن

ِأَنا عند ظن عبدي بي " ِ ِْ َ ِّ َ َ ْ َ")4(   

                                                             
، وقـال الترمـذي )4/363(، )2004(، أبواب البر والصلة، باب مـا جـاء فـي حـسن الخلـق، حـدیث سنن الترمذيمذي،  التر)1(

 .، وقال صحیح غریب)2/669(حدیث صحیح غریب، وأورده الألباني في السلسلة الصحیحة، 
ورد الألبـاني فـي السلـسلة ، وأ)4/252(، )4798(، كتـاب الأدب، بـاب فـي حـسن الخلـق، حـدیث سنن أبي داود أبـو داود، )2(

 ).2/421(الصحیحة، 
 ).1/48 (الأخلاق الإسلامیة وأسسها، المیداني، )3(
، )7405(، حــدیث 29: ، آل عمـران)ویحــذركم االله نفـسه(، كتـاب التوحیـد، بــاب قولـه االله تعـالى صـحیح البخــاري البخـاري، )4(

)9/121.( 
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َّلا یمــوتن أَحــدكم إلا وهــو یحــسن الظــن " :وعــن جــابر، قــال ســمعت البنــي صــلى االله علیــه وســلم یقــول ََّّ ُ ُ َ َِ ْ َُ َ ِ ْ ُُ ُ َ
َّبالله عز وجل َ ََ َّ ِ َّ ِ")1(.  

ِّفــإذا كــان العبــد حــسن الظــن بــاالله لــم یخــف ّ َ ــهََ  لأنــه  إن أنفــق منــه فــي ســبیل االله، نقــصان مال
ــؤمن بـــــأن االله سیـــــضاعفه لـــــه ـــال تعـــــیـــ   MÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎÔ        Ö  Õ : الى، كمـــــا قــ

×L)2( وقـــال: M      ¦    ¥  ¤  £            L )3(كرمـــه و ربـــه نـــى، وعلـــم غهرد صـــر اســـتنا، فمـــن
هُ عـن الـدنیا ورضـي بالیـسیر مـن القـوت، فهـذا ُوكذلك من ماتـت شـهوات، نقصان المالأنفق ولم یخف 

 مـن أراد الـدنیا، وخـاف ألا یحـصل علـى قوتـه لنقـصان المـإ، وانمـا یخـاف النقـصانیعطي ولا یخـاف 
  .)4(على نقصان مالهًغدا، فیضیق علیه الأمر ولا ینفق مخافة 

ًعـاش مقـبلا علـى فعـل الخیـر، ومـن أسـاء ظنـه بـاالله، عـاش مـدبرا عـن فمن حسن ظنه بـاالله،  ً
ن أسـاء  ومـ، ومـن حـسن ظنـه بـاالله وثـق أن االله سـیبارك لـه فـي مالـه فیـؤثر غیـره علـى نفـسه،كل خیر

 عـن الحـسن . والذي یحسن الظن باالله یوصله إلى الإحـسان فـي عملـه،ظنه باالله آثر نفسه على غیره
َّإن ":البــصري قــال َالمــؤمن أَحــسن الظــن بربــه فأَحــسن العمــل  ِ ََ َ َُ َ َْ َْ َ َْ ِْ ِّ ِ َِّ َّ َوان المنــافق أَســاء الظــن بربــه فأَســاء ، ْ َ َ ََ ِ ِِّ َ ُِ َّ ََّّ َ َ ْ َِٕ

َالعمل َ َ ْ ")5(.  

  ق من النارعتوجوب الجنة وال: ًرابعاً◌

ِْجــاءتني: تَْا قالــهَــَّ أن،ةَشَِائــَ عنْعَـ   َ ٌمــسكینة َ َ ِ ُتحمــل ِْ ِ ْ ِابنتـین َ ْ َْ َ َلهــا ِ َفأَطعمتهــا َ ْ َ ْ َثــلاث َ َ ٍتمــرات َ َ َ ْفأَعطــت َ َ ْ َّكــل َ ُ 
ٍواحدة َِ َمنهما َ ُ ْ ًتمرة ِ َ ْ ْورفعت َ َ َ َ ًتمـرة َ َ ْ َفیهـا َِإلـى َ َلتأكلهـا ِ َُ َْ َفاسـتطعمته ِ َْ َ ْ َ ْ َابنتاهـا اَ َْ َ ْفـشقت ِ َّ َ َالتمـرة َ َ ْ ْكانـت َِّالتـي َّ َ ُتریـد َ  ْأَن ُِ
َتأكلها َُ َِفـأَعجبني َْ َ ْ َشـأنها َ ُْ َّصـلى ِ االلهَولسُـرَِ لتُعْنََذي صـَّ الـتُرْكَذََ فـ،َ ِعلیـه َّاللهـم َ َْ َوسـلم َ َّ َ  دَْ قـَ االلهَّنِ إ:"لَاقَـَ ف، َ

  .)6( "ارَّ الننَِا مهَِا بهَقَتَعْ أَْ أو،ةََّنَا الجهَِا بهََ لبَجَوْأَ

                                                             
، )2877(ها، باب الأمر بحسن الظن باالله تعالى عند الموت، حدیث ، كتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلصحیح مسلم مسلم، )1(

)4/2205.( 
 .39:  سورة سبأ)2(
 .40:  سورة النمل)3(
 ).1/253(، الجامع لأحكام القرآن القرطبي، )4(
  ).7/187(، مصنف ابن أبي شیبة ابن أبي شیبة، )5(
 ).1/199(، )4/2027(، )2630(حسان إلى البنات،  كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الإصحیح مسلم، مسلم، )6(



 81

 ، والرفــق بالبنــات،فــضل الإیثــار علــى الــنفس، ورحمــة الــصغار، ومزیــد الإحــسان: فــي هــذا الحــدیث " 
  )1("ن ذلك سبب لدخول الجنة والعتق من النار أو

ًیهـا علـى نفـسها، فكـان هـذا الإیثـار سـببا فـي تفالرحمة في قلب هذه المـرأة وفقهـا إلـى إیثـار ابن    
  .ّجنة، كما أخبر بذلك رسول االله صلى االله علیه وسلمدخولها ال

  .طریق موصل إلى الفلاح لأنه یقي الإنسان من داء الشح: اًخامس

 ومـن وقـاه االله مـن الـشح ه مـن داء الـشح،یـیقإن المؤمن الذي یؤثر غیره علـى نفـسه فـإن االله     
M Ï    Î     Í   Ì  Ë  Ê  ÉÐ     Ó  Ò  Ñ :قال تعالى ،حسهل له طریق الفلا

    Ô×  Ö  ÕL)2(.  

 الــتخلص مــن حــب ه ومــن أراد أن یقــي نفــسه منهــا فعلیــ،الــشح غریــزة فــي الــنفس الإنــسانیةو    
ــا لمرضـــاة االله ورعایـــة ،یل االله فـــي ســـبأو إنفاقـــهالمـــال  ــون لأً طلبـ ــك الـــسعداء المنفقـ خیـــه المـــسلم فأولئـ

لـــى الفـــوز العظـــیم مـــن عنـــده المحـــافظون علـــى آداب الأخـــوة والمـــروءة هـــم المفلحـــون المقـــصورون ع
  .)3( وفي الآجل بالجزاء الجزیل،ً عاجلا بالذكر الجمیل،سبحانه

  .توثیق المحبة بین أفراد المجتمع : اًسساد

 خاصــة الأوس والخـــزرج، ، وعــداوات ومحـــن، فــي حـــروب مــستمرةفـــي الجاهلیــةكــان العــرب     
لحقـد والعـداوة، وأصـبحوا بنعمـة االله إخوانـا  مـن قلـوبهم ا االلهأزالًفلما جاء الإسـلام ودخلـوا فیـه أفواجـا، 

ًبعــضا بعــضامتحــابین متعــاطفین یــؤثرون  ¬  ®  M  یــدینون بمبــدأ ، ولــو كــان بهــم خــصاصةً
       ¯L)4( َوا تــضُْكى عــتَْذا اشـِ إدِسََ الجــِثـلمََم كهِِادوَتَــَم وهِمِِراحَ فــي تـَیننِِؤمُ المـلُثَــمَ": شـعارهمو ى َداعً

  .)6(")5(مىحُْالَ ورَِالسهِ بهِدِسََ جرُِ سائهُلَ

                                                             
 ).1/199(،تطریز ریاض الصالحین  النجدي، )1(
 9: سورة الحشر )2(
والمفاتیح الغیبیة الموضـحة للكلـم القرآنیـة والحكـم  الفواتح الإلهیة، )هــ920ت ( علوان، نعمة االله بن محمود النخجواني، )3(

 ).2/401(،  )م1999 -هـ1419(، 1مصر، ط، دار كابر للنشر، الغوریة، الفرقانیة
 .10:  سورة الحجرات )4(
 ) 8/10(،)6011( كتاب الآداب، باب رحمة الناس والبهائم، حدیث صحیح البخاري، البخاري، )5(
 ).1/183(، التفسیر الواضح الحجازي، )6(
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والمتأمل في إیثار الصحابة على أنفـسهم یعـرف أن  ذلـك الإیثـار سـببه الحـب، فالإیثـار ولیـد الحـب، "
  )1("اًحب بعضهم بعض

وأعلــى درجــات الحــب أن یــؤثر الإنــسان أخــاه علــى نفــسه فیجــود لــه بالــشيء وهــو محتــاج إلیــه، "   
وهـذا المعنـى مقطـوع مـن جـذوره فـي بیئـات الملحـدین . نـام یجوع لیشبع أخوه، ویكـد لیرتـاح، ویـسهر لی

ن المــؤمنین یــؤثرون ابتغــاء وجــه االله ومرضــاته وأمــا أولئــك فلوجــه مــن یــؤثرون ؟ وعــلام إوالمــادیین، فــ
 الـدنیا حبـا كریمـاً  أصـیلاً  یعلـو علـى الـشهوة والمنفعـة كالحـب الـذي أرسـى الإسـلام ولم تـر .یؤثرون؟

  ."مجتمع المدینة ركائزه بین المسلمین في 

ًن یخرجــون مــن دیــارهم وأمــوالهم یبتغــون فــضلا مــن االله ورضــوانا وینــصرون وهــاهم المهــاجر     ً
ــیهم تهافـــت االله ورســوله، فیـــستقبلهم  إخــوانهم الأنـــصار مــن أهـــل المدینــة بـــصدور رحبــة ویتهـــافتون عل

احـد مـنهم فـي داره، الظمآن على الشراب البارد العذب ویتنافسون علیهم، كـل مـنهم یریـد أن یحظـى بو
فـــلا یرضـــیهم إلا القرعـــة، ثـــم یـــؤاخي الرســـول بیـــنهم مؤاخـــاة قامـــت مقـــام أخـــوة النـــسب والـــدم، وذابـــت 
الفروق الإقلیمیة والنسبیة، فـلا قحطـانیون وعـدنانیون ولا شـمالیون وجنوبیـون، ولا یمنیـون وحجـازیون، 

 ولا تجـــار وزراع قــراء أغنیــاء وفحـــت الفــوارق الطبقیــة والمهنیــة، فـــلانم كمــا ا،زرجیــونخولا أوســیون و
  .)3(إنما هي الأخوة الصادقة، إنما هو الحب والإخلاص والإیثار

M     Í   Ì  Ë  Ê  É  : ، فقـالًلهذا دعا االله إلـى الإیثـار ومـدح قومـا تخلقـوا بـه    
Ï    ÎÐ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   L   

َریرةهُ ِأَبي نَْجاء في سبب نزول هذه الآیة ما رواه البخاري ع     َ ِرضـي َْ ْعنـه َّاللـه َ ُرجـلا َّأَن َ  َأَتـى َ
َّالنبــي َّصــلى َِّ ِعلیــه َّاللــه َ َْ َوســلم َ َّ َ َفبعــث َ ََ ِنــسائه َِإلــى َ ِ َفقلــن َِ ََمعنــا مَــا: َُْ ُالمــاء إِلا َ َ َفقــال ْ ُرســول ََ ُ ِاللــه َ َّصــلى َّ ــه َ  َّالل
ِعلیــه َْ َوســلم َ َّ َ ْمــن: َ ُّیــضم َ ُ ُیــضیف ْأَو َ ِ َهــذا؟ ُ َفقــال َ ُرجــ ََ َمــن لٌَ ِالأَنــصار ِ َ َفــانطلق َأَنــا: ْ ََْ ِبــه َ ِامرأَتــه َِإلــى ِ ِ َ َفقــال ْ ََ :

ِأَكرمــي ِ َضــیف ْ ْ ِرســـول َ ُ ِاللــه َ َّصـــلى َّ ِعلیـــه َّاللــه َ َْ َوســلم َ َّ َ ْفقالـــت َ َ َعنـــدنا مَــا: ََ َ ْ ُقــوت إِلا ِ ِصـــبیاني ُ َفقــال َِْ  َِِّهیئـــي: ََ
ِطعامــــك َ َ ِوأَصــــبحي َ ِ ْ ــراجك َ ِســ َِ ــومي َ ِونــ ِّ َ ــبیانك َ ِصــ َِ َ َإذا ْ ُأَرادوا ِ ًعــــشاء َ َ ـــأَت. َ ْفهیـ ََّ َطعامهــــا َ َ َ ــبحت َ ْوأَصــ َ َ ْ َســــراجها َ ََ ِ 

                                                             
 ). 183( ،)2003(یة،الإسكندر–، مؤسسة الثقافة الجامعیة الأخلاق في الإسلام الملیجي، د یعقوب، )1(
 ).186(، الإیمان والحیاة  القرضاوي، )2(
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ْونومت َ َّ َ َصبیانها َ َ َْ ْقامت َُّثم ِ َ َكأَنها َ َّ ُتصلح َ ِ ْ َسراجها ُ ََ ُفأَطفأَته ِ ْ َ ْ َفجعلا َ َ ِیریانـه َ ِ َ َأَنهمـا ُِ ُ ِیـأكلان َّ ُ ْ َفباتـا َ ِطـاویین ََ َْ ِ َّفلمـا َ ََ 
َأَصبح َ َغدا ْ ُرس َِإلى َ ِالله ِولَ َّصلى َّ ِعلیه َّالله َ َْ َََّوسلم َ َفقال َ َضحك: ََ ِ ُالله َ َاللیلة َّ َ َعجب ْأَو َّْ ْمن َِ َفعالكما ِ ُ ِ َِ")1(!.  

هــذه الحادثـــة تــدل علـــى عمـــق التربیــة التـــي غرســـها الإســلام فـــي أتباعـــه، وفیهــا قـــبس للـــذین     
ثـــر فـــي توثیـــق المحبـــة بـــین أفـــراد فالإیثـــار لـــه اكبـــر الأ .)2("ینـــشدون الـــسمو الروحـــي لخیـــر المجتمـــع 

المجتمـــع إذ یجعلهـــم متعـــاطفین متعـــاونین، بعكـــس الأثـــرة التـــي تجعـــل صـــاحبها مكروهـــا منبـــوذاً  مـــن 
هــذا مــا یحملــه الإیثــار مــن ســعادة لــصاحبه، فمــن أهــم . المجتمــع لأنــه لا یرغــب أن یــؤدي حقــه فیــه

 تتحقــق بغیــر تــضحیة الــنفس فــي ًمكتــشفات علــم الــنفس الحــدیث مــا ثبــت علمیــا أن ســعادة الإنــسان لا
  .سبیل الغیر 

  

  
  
  

  

  

                                                             
، 9:الحـشر ) ویـؤثرون علـى أنفـسهم ولـو كـان بهـم خـصاصة. (  كتـاب المناقـب، بـاب قـول االله صحیح البخـاري، البخاري، )1(

 )5/34(،)3798(حدیث 
 ).221(، روح الدین الإسلامي طبارة، )2(



 84

  الخاتمة 

ًأحمـــد االله حمـــدا كثیـــرا الـــذي أعـــانني علـــى إنهـــاء هـــذه الرســـالة وأســـأل االله أن یجعـــل هـــذا العمـــل    ً
  .ًخالصا الله تعالى 

  -:وبعد هذا البحث كان لا بد من ذكر أهم النتائج التي توصلت إلیها وتتلخص النتائج فیما یأتي

  .في سیاق القرآن الكریم والسنة النبویةلإیثار معنى التفضیل والاختیار والاستئثار تضمن ا - 1

 .ًعدد السور التي أوردت الإیثار خمس سور والأحادیث النبویة إحدى وعشرون حدیثا  - 2

 إیثــار الباطــل علــى الحــق، و ،إیثــار الحـق علــى الباطــلو، إیثــار الــدنیا علــى الآخــرة : أنـواع الإیثــار - 3
 .إیثار الغیر على النفس و ، للصالحین في الأرضإیثار االلهو

قـسوة القلـب وطـول و ،تـزیین الـدنیاو، حب الـدنیا والجهـل بحقیقتهـا: أسباب إیثار الدنیا على الآخرة - 4
 .الطغیان و ،الأمل

إیثــار رضـا االله والرســول و ،قـوة الإیمــان مثـل إیمــان الـسحرة: أهـم أســباب إیثـار الحــق علـى الباطــل - 5
 .لم على الأقارب وكل منافع الأرضصلى االله علیه وس

 والانقیــاد ، واسـتحباب الـدنیا، اسـتحباب الكفـر علـى الإیمـان:ب إیثـار الباطـل علـى الحـقأهـم أسـبا - 6
 .لهوى ل

 .ًیصح للإنسان الإیثار بجمیع ماله إذا كان قادرا على الصبر - 7

 .م لبعضخلق الإیثار لا یتحقق بین الناس إلا باستقرار الإیمان في نفوسهم ومحبة بعضه - 8

ــا  - 9  الاقتــداء برســولنا محمــد صــلى االله علیــه وســلم وصــحابته الكــرام بخلــق الإیثــار خاصــة فــي وقتن
 . لهذا الخلق العظیم  فیه الناسالحاضر الذي یفتقد
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حُـــسن الظـــن بـــاالله، وكمـــال الإیمـــان وحـــسن الإســـلام، و ، االله تعـــالىةبـــحم: ثـــار الإی ثمـــراتأهـــم -10
 .حبة بین أفراد المجتمع طریق الفلاح، توثیق المالوصول إلىو

  . جزاء من یؤثر الباطل على الحق الغضب والعذاب الألیم من االله تعالى -11
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َُّاللهم َِ لا عیش إلا عیش الآخرةّ ِ ُ َْ َْ َّ... 42 
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 39 ...یا غلام إني أعلمك
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َورجا ِ إذا جاء أهلها أن یؤثروه بهاَ ُ ُ... 22 
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  43  ...حفت الجنة بالمكاره
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 92

  والمراجع المصادر

 . الكریمالقرآن �

 بهجة ،)هـ1376ت ( سعدي، أبو عبداالله، عبدالرحمن بن عبداالله بن ناصر بن حمد آل �
عبدالكریم بن رسمي :  تحقیق،قلوب الأبرار وقوة عیون الأخیار في شرح جوامع الأخیار

 ).م2002 -هـ1422(، 1آل الدریني، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، ط

 المعاني في روح، )هـ1270ت (  شهاب الدین محمود بن عبداالله الحسیني الآلوسي، �
علي عبدالباري عطیة، دار الكتب العلمیة، :  تحقیق،تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني

 ).هـ1415 -1ط(بیروت 

م، مكتبة 3، صحیح الترغیب والترهیب، )هـ1420ت ( محمد ناصر الدین الألباني، �
 .5 الریاض، ط-المعارف

 مج،9 ، البخاريصحیح) : ه256ت(، أبو عبد االله ، محمد بن إسماعیل البخاريالبخاري �
  ).هـ1422- 1ط(محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، : تحقیق

 معجم في الكلیات، )هـ1094ت ( البقاء، أیوب بن موسى الحسیني، الكفوي أبو �
عدنان دروش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة :  تحقیق،للغویةالمصطلحات والفروق ا

 .بیروت

 الدرر نظم،  )هـ885ت ( ابي بكر إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي، البقاعي، �
  .مج، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة22 في تناسب الآیات والسور،

، )هـ685ت (رازي  بن عمر بن محمد الشیداالله ناصر الدین، أبو سعید، عبالبیضاوي، �
 -  محمد عبدالرحمن المرعشي، دار إحیاء التراث العربي، التنزیل وأسرار التأویلأنوار

 ).هـ1418 - 1ط(بیروت، 
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، )هـ279ت( أبو عیسى، محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، �
ابي أحمد شاكر، وآخرین، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الب: مج، تحقیق5  الترمذي،سنن

 ).م1975- هـ 1395(، 2 مصر، ط- الحلبي

 ، التستريتفسیر، )هـ283ت ( أبو محمد، سهل بن عبداالله بن یونس بن رفیع التستري، �
 –محمد باسل عیون السود، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة : تحقیق

 ـ )هـ1423 – 1ط(بیروت، 

حلیم بن عبدالسلام بن عبداالله بن أبي  تیمیة، تقي الدین أبو العباس، أحمد بن عبدالابن �
 ء،محمد رشاد سالم، دار العطا. د: مج، تحقیق2، جامع الرسائل، )هـ728ت (القاسم، 

 ).2001 -هـ1422(، 1الریاض، ط

 الحسان في الجواهر، )هـ875ت ( أبو زید، عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، �
والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الشیخ محمد علي معوض :  تحقیق،تفسیر القرآن

 ).هـ1418 -1ط(إحیاء التراث العربي، بیروت، 

جماعة من العلماء، :  تحقیقالتعریفات،، )هـ816ت( علي بن محمد بن علي الجرجاني، �
 ).م1983 -هـ1403(، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

عاداة في الشریعة الموالاة والم، )هـ1428ت (الجلعود، محماس بن عبداالله بن محمد  �
  ).م1987 - هـ1407(، 1، دار الیقین، ط2 مجالإسلامیة،

، )هـ597ت( الجوزي، جمال الدین، أبو الفرج  عبد الرحمن بن علي  بن محمد ابن �
 ).م1986-ه1406(، 1لبنان، ط-  دار الكتب العلمیة، بیروت،التبصرة

-10 طروت،بی–دار الجیل الجدید  ( الواضح،التفسیر محمد محمود، الحجازي، �
 ).ه1413
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 الباري، شرح صحیح فتح): هـ852ت( حجر، أبو الفضل، أحمد بن علي بن حجر ابن �
  ).1379ط ( بیروت، -مج، دار المعرفة13 ،البخاري

 من التخویف، )هـ795ت ( زین الدین عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الحنبلي، �
 الطائف، دار - عیون، مكتبة المؤیدبسیر محمد:  تحقیق، دار البواربحال النار والتعریف

 ).1988 -هـ 1409(، 2 دمشق، ط- البیان

 العلوم والحكم في جامع، )هـ795ت ( زین الدین، عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن الحنبلي، �
 باجس، إبراهیمشعیب الآرناؤوط، : مج، تحقیق2 ًشرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم،

 ).م2001 -هـ1422(، 7مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

ت ( . أبو الحسن، علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحيالخازن، �
دار الكتب العلمیة . محمد علي شاهین :  تحقیق ، التأویل في معاني التنزیللباب، )هـ741

 ).هـ1415 - 1ط (بیروت،–

، )هـ1069ت ( شهاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي الخفاجي، �
ّ وكفایة الراضي على القاضي عنایة: المسماة  الشهاب على تفسیر البیضاوي،حاشیة

 . بیروت-مج، دار صادر8 ، البیضاويفسیرت

 سنن) ه 275ت( بن الأشعف بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو سلیمان داود، أبو �
 –یدا  ص–محمد محیي الدین عبد الحمید،المكتبة العصریة :مج، تحقیق 4 ،أبي داود

 .بیروت، بلا طبعة

 مختار) هـ666( زین الدین، أبو عبداالله، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي، الرازي، �
 صیدا، -یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة الدار النموذجیة، بیروت:  تحقیق،الصحاح

 ).م1999/هـ 1420(، 5ط
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 مفاتیح، )هـ606ت (تمیمي،  أبو عبداالله، محمد بن عمر بن الحسن الحسین الالرازي، �
 ).هـ1420 -3ط( دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ،)التفسیر الكبیر(الغیب 

 في غریب المفردات، )هـ502ت ( الأصفهاني، أبو القاسم الحسین بن محمد، الراغب �
 بیروت، - الدار الشامیة دمشق - صفوان عدنان الداوودي، دار القلم :  تحقیق،القرآن

 ).ـه1412 - 1ط((

 ، العروس من جواهر القاموستاج، )هـ1205ت ( محمد بن مرتضى الحسیني الزبیدي، �
  .مجموعة من المختصین، دار الهدایة: تحقیق

مج، 30 ، المنیر في العقیدة والشریعة والمنهجالتفسیروهبه بن مصطفى، .  دالزحیلي، �
 .دار الفكر المعاصر، دمشق

             دمشق،- مج، دار الفكر3 ،سیط الوالتفسیر وهبة بن مصطفى،. الزحیلي، د �
 ).ـه1-1422(

 عن حقائق الكشاف، )هـ538ت ( أبو القاسم، محمد بن عمرو بن أحمد الزمخشري، �
 ).1047 - 3ط( بیروت، -  مج، دار الكتاب العربي4 ،غوامض التنزیل

، مج، دار القمة2، الرسول صلى االله علیه وآله وسلمشمائل بن عبد الفتاح، زواوي،احمد �
 .نشر تاریخ بلا–الإسكندریة، بلا طبعة 

 بن تاج العارفین بن علي لرؤوف العابدین، زین الدین محمد المدعو بعبدازین �
مج، مكتبة الإمام الشافعي، الریاض، 2  بشرح الجامع الصغیر،التفسیر، )هـ1031ت(
 ).م1988 -هـ 1408(، 3ط

 ).هـ1397- 4ط(،  المكتب الإسلامي، الاجتماعیةأخلاقنا مصطفى، السباعي، �
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 الكریم الرحمن في تیسیر، )هـ1376ت ( عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي، �
، 1عبدالرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط:  تحقیق،تفسیر الكلام المنان

 ).م2000 -هـ 1420(

، )هـ1376ت ( أبو عبداالله، عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله بن ناصر بن حمد السعدي، �
 ).م1999 -هـ 1420(، 1 الریاض، ط- مكتبة الرشید الحسان لتفسیر القرآن،القواعد

 ، العلومبحر، )هـ373: ت( أبو اللیث، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي، �
  ).بلا تاریخ نشر وبلا طبعه(

، )هـ489ت  (لمروزي أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد االسمعاني، �
یاسر بن ابراهیم  وغنیم ابن عباس بن غنیم، دار الوطن، الریاض، :  تحقیق القرآن،سیرتف

 ).م1997 -هـ1418(، 1السعودیة، ط

 على صحیح مسلم الدیباج، )هـ911ت ( جلال الدین، عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي، �
وزیع، أبو اسحق الحویني الأثري، دار ابن عفان للنشر والت: مج، تحقیق6 ،بن الحجاج

 ).م1996 - هـ1416(، 1المملكة العربیة السعودیة، الخبر، ط

 أضواء، )هـ1393ت ( محمد الأمین بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقیطي، �
 )..م1915 -هـ1415( لبنان، - دار الفكر، بیروتالبیان في إیضاح القرآن بالقرآن،

 دار ابن ، القدیرفتح، ، )هـ1250ت ( محمد بن علي بن محمد بن عبداالله، الشوكاني، �
 ).هـ1414 - 1ط( دمشق، بیروت، -كثیر، الكلم الطیب

 مج، 8 ، الأوطارنیل، )هـ1250ت ( محمد بن علي بن محمد بن عبداالله، الشوكاني، �
 ).م1993 -هـ1413(، 1عصام الدین الصبایطي، دار الحدیث، مصر، ط: تحقیق

 ).م1400 -1980(، 1 ط، أخلاق الدعاةمن أحمد حسین، صقر، �
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) هـ1182ت ( أبو إبراهیم، محمد بن اسماعیل بن صلاح بن محمد الحسیني الصنعاني، �
 .مج، دار الحدیث، بلا طبعة، بلا تاریخ2 ، السلامسبل

 القلوب في معاملة قوت، )هـ386ت ( طالب الملكي،محمد بن علي بن عطیة الحارثي أبو �
د عاصم إبراهیم : مج، تحقیق 2 ،المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید

 ).م2005-1426(،2لبنان،ط–ألكیالي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

، 12 لبنان، ط- دار العلم للملایین، بیروت الدین الإسلامي،روح عفیف عبدالفتاح، طباره، �
 ).م1974 -هـ 1394(

لنشر  دار نهضة مصر للطباعة وا، الوسیط للقرآن الكریمالتفسیر ، سیدمحمد طنطاوي، �
 ).1998-  1ط(والتوزیع، الفجالة، القاهرة، 

مج، 4 ، أبي داود الطیالسيمسند، )هـ204ت ( أبو داود، سلیمان بن الجارود الطیالسي، �
 - هـ1419، 1 مصر، ط–الدكتور محمد بن عبدالمحسن التركي، دار هجر : تحقیق
 .م1999

 ،لوم الكتاب في عاللباب، )هـ880ت( عادل، أبو حفص عمر بن علي الدمشقي ابن �
 1عبدالموجود والشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: مج، تحقیق20

 ).م1998-هـ 1419(

 الأردن، - عمان-، دار الفرقانالقصص القرآني إیحاؤه ونفحاتهل، حسن، ضعباس، ف �
 ).م1987 - 1407ط

، دار جم6 ، ریاض الصالحینشرح، )هـ1421ت ( محمد بن صالح ب محمد، العثمین، �
 .)هـ1426(الوطن ، الریاض، 

 الرئاسة العامة ، اللامع من الخطب الجوامعالضیاء :العثیمین، محمد بن صالح بن محمد �
 ).م1988 -هـ 1408(، 1لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، ط
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، )هـ1224ت ( عجیبة، ابو العباس، احمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة الحسیني ابن �
حسن . أحمد عبداالله القرشي، رسلان، د:  تحقیق، المدید في تفسیر القرآن المجیدالبحر

 ).م2002-هـ1423 (2 طبیروت،– العلمیة بدار الكت. عباس زكي، القاهرة

 الرحمن بن أبي بكر بن عبد أبو الفضل، زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن العراقي، �
 إحیاء التراث ار مج، د8 ثریب في شرح التقریب، التطرح) ه806ت (إبراهیم  وآخرون،

 .العربي

 .هـ183 القاهرة، ط- لعربیة دار إحیاء الكتب ا الحدیث،التفسیر  عزت،  محمد،دروزة �

، 1 طاض، الری– دار عالم الكتب ، الأخلاق الإسلامیةعلم مقداد محمد، علي،یالجن،  �
 ).م2003 -هـ 1424(

  عمدة) ه،855ت (موسى بن احمد بن حسین  محمد محمود بن احمد بن أبو العیني، �

 بیروت بلا طبعة، بلا - التراث العربيإحیاء مج، دار 25 ، شرح صحیح البخاريالقاري
 .رتاریخ نش

 مج، دار 4 ، علوم الدینإحیاء، )هـ505ت ( أبو حامد، محمد بن محمد الغزالي، �
 . بیروت-المعرفة

 ).هـ1427 - 1ط( دمشق -قلم دار الفقه السیرة،، )هـ1416ت (زالي، محمد غال �

- ه1423(، 1 طرسالة، مؤسسة ال، علیهم السلامسل الردعوة أحمد أحمد، غلوش، �
 ).م2002

مج، مكتبة الدار، 2 ، كتاب التوحید من صحیح البخاريشرح عبداالله بن محمد، الغنیمات، �
 ).هـ1405-1ط( المنورة، ةالمدین
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:  تحقیق، مقاییس اللغةممعج، )هـ395ت( بن زكریا مد فارس، أبو الحسن أحابن �
 ).م1969-هـ 1399( الفكر رعبدالسلام محمد هارون، دا

علال :  تحقیق ابن فورك،تفسیر، )هـ406ت ( فورك، أبو بكر، محمد بن الحسن ابن �
 - 1430(، 1 طدیة، المملكیة العربیة السعو-عبدالقادر بندویش، جامعة أم القرى

 ).م2009

الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والسرد على أهل الشرك ، الفوزان، صالح بن فوزان بن عبداالله �
  ).م1999 -هـ 1420(، 4دار ابن الجوزي، طوالتوحید والإلحاد، 

 مرقاة، )هـ1014ت ( علي بن سلطان محمد، أبو الحسن، نور الدین الملا الهروي القاري، �
 -ـ ه1422(، 1ط.  لبنان- مج، دار الفكر، بیروت9 المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،

 ).م2002

- هـ1399(، 4 طبیروت،– مؤسسة الرسالة ، والحیاةالإیمانیوسف، .  دالقرضاوي، �
 1(،)م1979

  لأحكام القرآن،الجامع،  )هـ671ت ( أبي عبداالله، محمد من أحمد الأنصاري القرطبي، �
، 2 القاهرة، ط- ٕأحمد البردوي وابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة: مج، تحقیق20

)1384 /1964.(  

 دار الشروق، ، في ظلال القرآن الكریم،)هـ1385ت( سید، إبراهیم حسین الشاذلي قطب، �
 ).1412 -17 (، القاهرة-بیروت

 ).م1983 - هـ 1403(ـ 1 الشروق، طر دا، معاصرةریة فكمذاهب محمد ، قطب، �

 تفسیر، )ه751ت(ّ قیم الجوزیة، شمس الدین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ابن �
مكتب الدراسات والبحوث العربیة والإسلامیة بإشراف :  تحقیق،)ابن القیم (لكریم القرآن ا

 ).ه1410- 1ط (بیروت،–الشیخ إبراهیم رمضان، دار ومكتبة الهلال 
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 الفوائد،، )هـ751ت ( ّ قیم الجوزیة، شمس الدین، محمد بن أبي بكر أیوب بن سعد، ابن �
 ).م1973 - هـ 1393( ، 2 بیروت، ط- دار الكتب العلمیة

 مدارج السالكین بین منازل ،)هـ751ت( الجوزیة، أبو عبداالله، محمد بن أبي بكر یّم قابن �
 دار الكتاب البغدادي،محمد المعتصم باالله : مج، تحقیق2 ،ٕإیاك نعبد وایاك نستعین

  ).م1996 - هـ 1416(، 3 بیروت، ط-العربي

:  تحقیقالقرآن العظیم، تفسیر، )هـ774ت (  كثیر، أبو الفداء، اسماعیل بن عمر ابن �
 ).م1999 - هـ  1420(، 2سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط

مج، 2 ، ابن ماجهسنن) هـ273ت ( أبو  عبداالله، محمد بن  یزید القزویني ، ماجهابن �
 .محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي: تحقیق

 تحفه) ه1353.ت (أبو العلا، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم  ي،كفورالمبار �
 . بیروت–مج، دار الكتب العلمیة 15الأحوذي،

 عالم الكتب، ، الإسلامیة أصولها وتطورها في البلاد العربیةالتربیة محمد منیر، مرسي، �
 ).م2005-هـ 1425(

 الأخلاق تهذیب ،)هـ421ت( مسكویه، ابي علي، أحمد بن محمد بن یعقوب الرازي ابن �
  .1ابن الخطیب، ط: مج، تحقیق1 ،وتطهیر الأعراق

: تحقیق.  مسلمصحیح،)هـ261ت (مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري،  �
 . بیروت–محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث 

 الإسكندریة،– مؤسسة الثقافة الجامعیة ، في الإسلامالأخلاقیعقوب، .  دالملیجي، �
)2003 .( 
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        زین الدین محمد، عبدالرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدینالمناوي، �
مج، المكتبة التجاریة الكبرى، 6  القدیر شرح الجامع الصغیر،فیض، )هـ1031ت (

 ).1356-1ط(مصر، 

 دار ، أهل المصائبتسلیة، )هـ785( شمس الدین، محمد بن محمد بن محمد المنبجي، �
 ).م2005-هـ 1426(، 2 لبنان، ط-علمیة، بیروتالكتب ال

 الألف، فصل العرب، ان لس،)هـ711: ت( منظور، محمد بن مكرم الإفریقي المصري ابن �
  ).هـ1414 (3 بیروت، ط- مج، دار صادر15

 دمشق، -مج، دار القلم2 ، الإسلامیة وأسسهاالأخلاق عبدالرحمن حسن حبنكة، المیداني، �

 ).م1987 -هـ 1407(، 2ط

، كتاب أحسن القصص بین القرآن الكریم والكتاب المقدس، دار  حسنمیلادي، عليال �

 ).م2007 -1428ط( الإسكندریة، -الوفاء

 تطریز،)1376.ت( بن فیصل ابن حمد المبارك الحریمليزیز فیصل بن عبد العالنجدي، �

عبد العزیز بن عبد االله بن إبراهیم الزیر آل حمد،دار .  تحقیق د،ریاض الصالحین

 ).م2002-ه1423(،1 الریاض ط- العاصمة للنشر والتوزیع

 دار  التربیة وأسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمع،أصول عبدالرحمن، النحلاوي، �

 ).م2007 -هـ1428(، 25الكفر، ط

 ، الكبريالسنن، )هـ307ت ( أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني النسائي، �
 -هـ 1421(، 1 طیروت،عم شلبي، مؤسسة الرسالة، بحسن عبدالمن:  مج، تحقیق2

 ).م2001
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 مدارك( النسفي تفسیر).هـ710ت( أبو البركات، عبداالله بن أحمد بن محمود  النسفي، �

 بیروت، -یوسف على بدیوي، دار الكلم الطیب: مج، تحقیق3،)التنزیل وحقائق التأویل

 ).م1998 -هـ1419(، 1ط

عبد :  تحقیق ألفاظ التنبیه،تحدید، )هـ676ت  (ن شرف  ابو زكریا محیي الدین بالنووي، �

 ).1408-1ط( دمشق، -الغني الدقر، دار القلم

 القرآن غرائب، )هـ850ت(  نظام الدین، الحسن بن محمد بن حسن القميالنیسابوري، �
          الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة بیروت :  تحقیق،ورغائب الفرقان

 ).هـ1416 -1ط(

محمد :  تحقیق، اللغویةالفروق، )هـ395( هلال العسكري، الحسن بن عبداالله بن سهل أبو �
 . مصر- والتوزیع، القاهرةشرإبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة والن

أبو :  تحقیقالاستعداد للموت وسؤال القبر،، )هـ987ت(الهندي، زین الدین بن عبدالعزیز  �
 . الإسكندریة، بلا طبعة، بلا سنة نشر- خلدونالمنذر سعد كریم الدرعمي، دار ابن

            الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة،، الدعوةمدرسة محمد السید، الوكیل، �
 ).ـه1400-12ط(
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Altruism in the Quran and Sunnah 
By 

Ghoson Ghannam Nayef Fayez  
Supervised by 

Dr . Abdullah Odeh 
Abstract 

This thesis objective study, a step on the road to objective interpretation of 

the Koran and the Sunnah, addressed the issue of altruism through Quranic 

verses and hadiths, has been divided into four chapters, an introduction and 

a conclusion, the talk was at the forefront of the importance of this study, 

and to highlight the value of the Islamic nation, and the for classes, it was 

the first chapter of which revolves around the meaning of altruism in the 

language and terminology and words related to it. 

 Then followed by the second chapter entitled: altruism in the context of the 

Qur'an and Sunnah , and spins this chapter about displaying material 

(altruism) in the Holy Quran and the most prominent notes and subtleties 

and gestures to the receipt of discharges material (altruism ) in the Holy 

Quran and the discussion dealt with the presentation of material ( altruism ) 

in the Sunnah and the meaning of Article (altruism) in the Sunnah; 

highlighted the results of this chapter that the words of altruism in the 

verses and hadiths carry the meaning in context convergent came altruism 

between preference and choice and customization. 

Then followed by the third chapter, entitled: Types of altruism and the 

image in the Qur'an and Sunnah, which is the preference of the Hereafter, 

and the preference of right over wrong and altruism falsehood on the right 

and the preference of the righteous in the ground and altruism on the self, 



 C

and the main results of this chapter is to slander in preference of life related 

on Hereafter , the taking of human mundane without the Hereafter it is not 

blameworthy , and that the true faith in oneself is a major cause of the 

preference right over wrong . 

Then followed by the fourth chapter entitled: effects of altruism on the 

individual and society. And talking about the love of God and faith, a 

connector road to the farmer and lead to closer ties between the people and 

so on. 



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������




